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  محمد اسدي موحد ) باحث و أستاذ جامعة ( 

رفِاهِيَّةُ العَْيْشِ فِى الامْْنِ )غررالحكم، ج4، ص100 (

السهل،  بالعمل  ليس  سليماني  قاسم  الحاج  عن  الحديث 

التي  البلايا  لتلقي  بطل من ارض كرمان جعل من نفسه درعاً 

تستهدف أمته، و في الثانية و الستين من عمره المبارك نال ما 

كان يتمناه والتحق بالرفيق الاعلى .

جنرال برهن على مؤهلاته وكفاءته العالية خلال مرحلة الدفاع 

المقدس.. عندما احتل العدو البعثي اجزاءً من التراب الايراني، نزل 

الى الميدان رجال ممن حطموا الحواجز و قهروا الصعاب امثال 

قاسم سليماني، فكان الانتصار وتحررت الاراضي المحتلة .. بعدها 

انتقل الحاج قاسم الى جبهة أخرى للدفاع عن الارض و الانسان. 

فكانت الحرب الضروس ضد تجار المخدرات، التي كانت بمثابة 

الكابوس بالنسبة لهم .. نذر الحاج قاسم نفسه لخدمة الناس، لذا 

كان حاضراً في مختلف ميادين خدمة الناس و تحقيق أمنهم، و 

الى جنب مع  متواجداَ في صلب احداث العالم الاسلامي، جنباً 

المخلصين من ابناء الامة، لارساء الامن و السلم الاهلي. حيث نجح 

هذا القائد، مع الشعب العراقي، بالحاق الهزيمة بداعش، و تعزيز 

قدرات الجيش الوطني السوري بأيادي السوريين .

عندما اقترب داعش من ضواحي بغداد، ولو قدّر له الاستيلاء 

الفوضى  وانتقال  الاقتراب من حدودنا،  بمقدوره  لكان  عليها  

الى  الفور  قاسم على  الحاج  فتوجّه  الايرانية.  المحافظات  الى 

بغداد محاولاً  ايقاف الزحف  الداعشي واعاقة تقدمهم، مما 

أجبر الدواعش على التراجع. و بعد ذلك تم تحرير تكريت، و 

من ثم التوجّه الى الموصل و الحدود العراقية و الانتقال الى 

سوريا. وآنذاك كانت داعش قد سيطرت على اجزاء من مدينة 

دمشق، فتم طردهم و تحرير المدينة بالكامل .

لقد اوجد الشهيد سليماني نهجاً دفاعياً جديداً و اسلوباً خاصاً 

المنطقة  القتال، و كانت نتيجة ذلك تعزيز استقلال دول  في 

ابعاداً  المقاومة  جبهة  اكتساب  و  لحقوقهم،  شعوبها  نيل  و 

سلیماني اسطورة التحدي 
في الایام العصیبة
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واسعة في ظل قيادة قاسم سليماني، و اضحت بمثابة جبهة 

لقد  الشعوب.  امام  جديداً  طريقاً  وشقّت  وعالمية،  اقليمية 

برهن للعالم بان الامة الايرانية هي مهد الابطال الحقيقيين، 

و أنها أمة عظيمة، محبة للانسانية، تدافع عن الامن و السلام 

في مختلف انحاء العالم، وهي على استعداد لإرسال ابنائها  

للحد من المخاطر التي تهدد حياة الانسان اينما كان .

شخص  وهو  بنفسه،  صنعها  شخصية  سليماني  الجنرال 

هادىء، قليل الكلام، و مستمع ماهر في الجلسات، و ينظر 

اهدافهم،  تحقيق  تعيق  عقبة  ابرز  بإعتباره  اعداؤه  اليه 

الايام  في  التحدي  اسطورة  الايراني  الشعب  فيه  يرى  فيما 

العصيبة، و بطلاً قومياً. هذا فضلاً  عن أن الجميع كان يعتبره  

الألاعيب  و  الحزبي  الميدان  في  ليس  لكن  و  سياسة،  رجل 

السياسية، و إنما هو رجل سياسة في ميدان المعركة، و على 

سليماني  لعب  الغربية،  الاعلام  وسائل  من  الكثير  قول  حد 

وان  الاوسط،  الشرق  في  الموازنات  تغيير  في  هاماً  دوراً 

الاميركيين انفسهم كانوا قد سلمّوا بأن الجنرال هو رجل ايام 

الشرق الاوسط الصعبة .

قد  كان  كيرك،  استيفن  مارك  الاميركي  السيناتور  أن  كما 

صرح في حياة الجنرال سليماني، بأن الجنرال موجود و غير 

الى  الاميركيين  نظرة  أن  يذكر  ما  و  مكان.  كل  في  موجود 

قاسم سليماني كانت بنحو، ان صحفاً مثل الواشنطن بوست 

و نيويور تايمز، كانت تتحدث كل اسبوع عن الدورالمحوري 

الذي كان يضطلع به الجنرال قاسم سليماني. 

يكن  لم  بأنه  اسوشيتدبرس،  عنه  تقول  الذي  الظل،  جنرال 

يرتدي السترة الواقية من الرصاص حتى في الخطوط الامامية، 

الرئيس  الاهمية، ونعته  غاية  بدورمحوري في  وكان يضطلع 

الاميركي السابق بأنه عدو يستحق الاحترام. وعلى حد قول 

إفشال  على  القدرة  لديه  كانت  سليماني  الجنرال  اشبيغل، 

المخططات الاميركية في الشرق الاوسط. و ان اهميته كانت 

بدرجة استطاع ان يلحق هزيمة بالاميركيين ليس في حياته 

تايمز  نيويورك  ان  حتى  ايضاً،  استشهاده  بعد  إنما  و  فقط 

اعتبرت اغتيال الجنرال سليماني بمثابة هزيمة للاستراتيجية 

الاميركية .

لاشك ان الجنرال سليماني  يستحق ان يسمى بالرجل الذهبي 

المؤثر في صيانة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط. وفي 

الحقيقة ان احد انجازات الجنرال سليماني يتجلى في دحر 

داعش، غير ان ابراز عظمة ذلك، يقلل من اهمية المهام التي 

اضطلع بها الحاج قاسم سليماني .

الطراز  من  وطنياً  انموذجاً  قاسم سليماني  الشهيد  كان  لقد 

الاول، يتمتع  بالقدرة على الخلق و الابداع في ميدان المهام 

الى  ذلك  نقل  العالمي، حيث  المستوى  على  والمسؤوليات 

و  الاحاطة  ان  عليه  و  قدماً.  به  مضى  و  جديدة  ميادين 

انموذجاً عملياً  الحاج قاسم، يعتبر بمثابة  التعريف  بنهج 

المعاصر  الجيل  اعداد و تربية  الدقة في مجال  في غاية 

داخل البلاد و في بلدان العالم الاسلامي الأخرى .

الثقافية،  مسؤولياتها  سياق  في  و  المنطلق،  هذا  من  و   

انموذجاً  باعتباره  قاسم  الحاج  بنهج  التعريف  وبدافع 

الفنية  و  الثقافية  الهدى  مؤسسة  بادرت  اصيلاً،  اسلامياً 

من  بالعديد  خاص  ملحق  اصدار  الى  الدولي  للنشر 

الملحق  يشكل  ان  في  أمل  كلنّا  الاجنبية.  اللغات 

سراجاً متواضعاً للتعريف بهذا الرجل الفذ الذي 

يفخر به تاريخ الاسلام و بلدنا العزيز. 
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قاسم سليمانيقاسم سليماني
الانسان،العارف، القائد

  الدکتور محمد مهدي اسماعیلي 
وزیر الثقافة و الارشاد الاسلامي 

وألـم  وحـزن  هـمّ  سـاحة  الحـرب  ميـدان  ان  شـك  لا 
بالمعنويـات  حافـل  الميـدان  هـذا  أن  غيـر  وعـذاب، 
و المبـادىء الانسـانية القيمـة ايضـاً. فمـن أجـل صـون 
الكرامـة و العـزة و مقارعـة الظلـم و الاسـتبداد، لا مفـر 
الميـدان  الحـرب. و فـي هـذا  النضـال و  مـن خـوض  
مـن  الانسـان  ويقتـرب  الانسـانية  الـروح  تتبلـور  كذلـك 
طبيعتـه الملكوتيـة أكثـر فأكثر. فمـن المؤكـد ان احتلال 
و  الظـروف  رهـن  هـو  إنمـا  والقـدوة  سـوة  الإ موقـع 
السـمات الخاصـة بـه، إذ ينبغـي للانسـان التمتـع فـي 
اوسـاط شـعبه، لسـنوات طويلة و في مجالات متعددة، 
فاعـل و مؤثـر،  بـدور  يؤهلـه للاضطالع  بدورمحـوري 
سـواء فـي توحيـد الصـف، و اسـداء خدمـات خالـدة، 
و الاسـتحواذ علـى محبوبيـة مضـرب المثـل، والتحلـي 
و  الاختبـارات  اصعـب  خـوض  و  نافـذة،  بشـخصية 
أشـدها تعقيـداً والخـروج منهـا مرفـوع الـرأس منتصـراً، 
إنسـاناً  بصفتـه  الآخريـن  اهتمـام  علـى  والاسـتحواذ 

التكريـم،  تسـتحق  شـخصية  و  مرموقـاً، 
وانموذجاً يقتدى به. 
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الشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني، و بوحـي مما 
كان يتحلـى به مـن صفات قيّمة و خصال طيبة، 
أهلتـه لأن يحتـل موقعـه في زمرة الشـخصيات 
النـادرة التـي اضحت اليـوم انموذجـاً يقتدى به 

بالنسـبة للشـعوب الأخرى .
الجنـرال سـليماني هـو احد اكثر حـرس الثورة 
الاسالمية اعتقـاداً و تدينّـاً، حيـث نذر نفسـه 
مـن أجـل سـيادة الموازيـن الدينيـة، و الدفاع 
انتصـار  قبـل  السـامية  الاسالم  قيـم  عـن 

الثـورة الاسالمية وبعدهـا .
كان للجنرال الشـهيد الحاج قاسـم سـليماني، 
حضـور فاعـل و مؤثـر فـي مياديـن القتـال و 
الدفـاع المقـدس، و علـى الرغـم مـن ايمانـه 
القلبـي بالتشـيع و الديـن الاسالمي الحنيـف، 
كان ينظـر باحتـرام لمـا يؤمـن به الآخـرون من 
كان  ومثلمـا  مذهبيـة،  و  الدينيـة  معتقـدات 
يخطـط  ويضحـي ويسـعى لتحريـر المناطـق 
الشـيعية، كان يفعـل الشـيء نفسـه بالنسـبة 
للمناطـق التـي يقطنهـا السـنة و الايزدييـن و 

المسـيحيين. 
كان الحاج قاسـم يقـول بصريح العبارة و بكل 
صـدق : “ مجتمعنا، هـو عائلتنا  “. وكان يعتبر 
التبايـن أمـراً طبيعيـاً ويقبلـه بـكل بسـاطة. و 
فـي ضـوء هـذه الرؤيـة اسـتطاع ان يسـتحوذ 
احترامهـم،  ينـال  و  الملاييـن  اهتمـام  علـى 

ويجعلـه منـه محبـوب الامة بأسـرها.
الجنـرال  اكتسـبها  التـي  القيمـة  الخبـرات 
الخنـادق  بيـن  سـليماني  مـن خالل تنقلاتـه 
و البلـدان، و تقلـده مناصـب  و مسـؤوليات 
متعـددة ،علّمتـه بـأن التحـدي الاكبـر الـذي 
تعانـي منـه ايـران والمجتمع الاسالمي، يكمن 
فـي التفرقـة.  و لهـذا كان الحاج قاسـم يبحث 
عـن العالج فـي ظـل الانسـجام و التعاضـد 
و الاتحـاد والوحـدة. الاتحـاد و الوحـدة الذي 

الخبرات القيمة التي اكتسبها 
الجنرال سليماني  من خلال 

تنقلاته بين الخنادق و البلدان، 
و تقلده مناصب  و مسؤوليات 

متعددة ،علّمته بأن التحدي 
الاكبر الذي تعاني منه ايران 
والمجتمع الاسلامي، يكمن 

في التفرقة.  و لهذا كان الحاج 
قاسم يبحث عن العلاج في ظل 
الانسجام و التعاضد و الاتحاد 

والوحدة. 

كان يتطلع اليه، يشـمل  كل الشـرائح و الاديان 
و المذاهـب والتكتالت السياسـية. وأنـه لفخر 
كبيـر و دليـل صـارخ لسـلوك قائـد فـذّ، الذي 
لـم تصـدر عنـه عبـارة أو كلمـة واحـدة مدعاة 
المجتمـع  داخـل  والتشـتت  الاختالف  ثـارة  لإ

الايرانـي ولـدى البلـدان الاسالمية الأخـرى.
مقارعـة  نهـج  هـو  قاسـم  الحـاج  نهـج 
الاسـتكبار. و ان التأمـل فـي السـيرة العمليـة  
للجنـرال الـذي اسـتحوذ علـى القلـوب، يدلنـا 
علـى أن مقارعـة الاسـتكبار لـن تتسـنى  دون 
توافـر السالح الفعـال و النافـذ المتمثـل فـي 

الوطنـي.  والانسـجام  والتكاتـف  التعاضـد 
الايثـار  سـنوات  ثمـن  و  ثمـن،  فعـل  لـكل  أن 
والتواجـد فـي جبهـات القتـال بـكل شـوق وأمل 
للقـاء المحبـوب، و التضحية بالنفس، و التنقل 
بين السـواتر و الخنـادق، و التحليق فـي مدارج 
التهجـد و تمني الوصـال و بلوغ المحبوب ولقاء 
الله ؛ ليس سـوى الشـهادة التي هي مهارة رجال 
اللـه، ذلـك أنـه لا يمكـن تصـور ثمنـاً و مكافئـة 

لهكـذا مجاهـد فـذ غيـر ذلك .
و بالنسـبة للحـاج قاسـم سـليماني و امثالـه، 
لا يليـق بهـم المـوت سـوى الشـهادة، ذلـك 
ان القامـة السـامقة لمثـل هذا العبـد الصالح 
يليـق بهـا أن يزينهـا لبـاس الشـهادة السـاحر، 

فـكان استشـهاده هـو الحيـاة. 



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 8

أسس ومقومات مدرسة أسس ومقومات مدرسة 
الشهيد قاسم سليمانيالشهيد قاسم سليماني
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أسس ومقومات مدرسة أسس ومقومات مدرسة 
الشهيد قاسم سليمانيالشهيد قاسم سليماني

  الدکتـور محمـد مهدي‌ایمانـي بـور رئيس 
رابطـة الثقافـة‌ و العلاقات الاسالمیة

مقدمة
حياتهـم  خالل  حملـوا  الذيـن  الأبطـال  ان 
تطلعات القیم السـامیة مثل الشرف والشجاعة 
والوطنيـة والنزاهـة كعلـم ورايـة رفعوهـا علـى 
قمـة التضحيـة والأیثـار وحراسـة اراضـي البلـد 
وحـدوده بمثابـة علامـة ورمـوز للهوية الشـاملة 
للشـعوب هـم عـدة قليلة نـادرة ، وكمثـال على 
ذلـك، قلمـا نجـد فـي تاريخ إيـران، شـخصيات 
مثـل سـتار خـان وباقر خـان وميـرزا كوجك خان 
والزعيـم علـي دلـواري وميـرزا محمـد تق‌یخـان 
فراهانـی المعـروف بالأميـر كبيـر الذيـن قاتلـوا 
أرض  علـی  المعتديـن  الغـزاة  لطـرد  بشـجاعة 
يتوانـوا  ولـم  وطنهـم،  أبنـاء  وكرامـة  بلدهـم 
لحظـة عـن الجهـاد والنضـال مـن أجـل صيانـة 
كرامـة الشـعب والوطن وتحقيق العزة والشـرف 

والاسـتقلال للبلـد.
 مـن ناحيـة أخـرى يشـهد تاريـخ البشـرية منـذ 
بدايـة ظهـور الإسالم وحتـى السـنوات الأخيرة 
شـهداء  مثـل   - عظمـاء  شـهداء  وجـود  علـى 
الحـروب المفروضـة-، الذين كان استشـهادهم 
مصـدرا لأعـادة الحيـاة مـن جديـد للأمـة وكانت  
البـاردة  دمائهـم  تسـقي العـروق و الشـرائين 
للجسـد الميـت للشـعوب لتخـرج الـى الحيـاة 
مـرة اخرى وتنهـض بحماس وبسـالة لتدافع عن 
نفسـها امـام العـدو الغـازي الغاشـم .مـن هنا 
فإن الشـهداء كانوا هم المضحيـن الذين أثمرت 
تضحياتهـم بعـد الموت الی تحقيـق الكثير من 
الخيـر والنعـم والبـركات، ومنهـا إحيـاء الارادة 
والعزيمـة الجـادة لـكل واحد من ابناء الشـعب، 
نسـانية  لهية والإ وكذلـك توعيتهم  بحقوقهم الإ

البديهيـة والطبيعيـة التـي لاجـدل فيها .
 تأسیسـا علـی  ذلـك، يمكننـا بال شـك اعتبـار 
كان  إنسـاناً  سـليماني  قاسـم  اللـواء  الشـهيد 
مصـدرًا  بعدهـا  ومـا  الطيبـة  حياتـه  خالل 
يمكـن  لا  التـي  والنعـم  الخيـر  مـن  للكثيـر 
فاحصـة  نظـرة  القينـا  واذا  عنهـا.  الاسـتغناء 
البلـد الايرانـي قلمـا نجـد رجـل  تاريـخ  علـى 
و  الدنيـا  هـذه  فـي  حياتـه  خالل  أدى  مثلـه 

يمكننا بلا شك اعتبار الشهيد 
اللواء قاسم سليماني إنساناً كان 

خلال حياته الطيبة ومابعدها 
مصدرًا للكثير من الخير والنعم 

التي لا يمكن الاستغناء عنها. 
واذا القينا نظرة فاحصة على 
تاريخ البلد الايراني قلما نجد 

رجل مثله أدى خلال حياته في 
هذه الدنيا و بعد  وفاته، إلى 

ظهور حركات فكرية وطنية 
جديدة تبحث عن الحقيقة 

والمثالية. ويكون مصداقا للآية 
الشريفة )مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنْهُمْ 
لُوا تبَْدِلًي  مَنْ ينَْتَظِرُ وَمَا بدََّ

﴿۲۳سورة الاحزاب – الآية﴾.

بعـد  وفاتـه، إلـى ظهور حـركات فكرية وطنية 
جديـدة تبحث عـن الحقيقـة والمثالية. ويكون 
مصداقـا للآيـة الشـريفة )مِـنَ الْمُؤْمِنِيـنَ رِجَالٌ 
مَـنْ  فَمِنْهُـمْ  عَلَيْـهِ  اللَّـهَ  عَاهَـدُوا  مَـا  صَدَقُـوا 
لُـوا  بدََّ وَمَـا  ينَْتَظِـرُ  مَـنْ  وَمِنْهُـمْ  نحَْبَـهُ  قَضَـى 

.﴾۲۳ –الآيـة  الاحـزاب  تبَْدِياًل ﴿سـورة 

1-مدرسة الشهيد سليماني حركة ذات 
منهج متكامل

مـن الواضـح أن نتيجـة كل عمـل، سـواء كان 
ماديـًا او معنويـًا، هـي بلا شـك حصيلة تطور 
وتكامـل الاتجاهات والمسـيرة العمليـة العامة 
أو  الاتجاهـات  أن  قبلنـا  وإذا  العمـل.  لذلـك 
تخضـع  الأيديولوجيـة،  أو  الفكريـة  التيـارات 
نهايتهـا،  مراحـل  انطلاقهـا حتـى  بدايـة  منـذ 
لمسـار محـدد و اتجاهـات معينـة ومحددة لا 
يمكـن تحقيـق النتيجـة منهـا الا بعـد ان يتـم 
قطـع هـذا المسـار والمـرور بجميـع مراحلـه، 
الفكريـة  المدرسـة  بـأن  الاسـتنتاج  يمكننـا 
والعمليـة للـواء الشـهيد قاسـم سـليماني هي 
تيـار منهجـي متطـور ومتكامـل. و)الجهاد( في 
معنـاه القرآنـي – حسـب ما یتم اسـتنباطه من  
الأحاديـث والتفاسـير القرآنيـة المختلفـة- هـو 
العمـل في سـبيل الله، وسـلوك طريـق الحق 
بـكل اخالص، یعتبر مـن الخصائـص الفریدة 
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التـي كان یتمتـع بهـا الشـهید سـلیماني.

2- التلاحم بين مفهومي “الجهاد “
و “المقاومة”

إن بدايـة انطالق المدرسـة التي يعتبر الشـهيد 
سـليماني من أبرز نماذحها هـو ان تضع خطاها 
فـي الطريق الصحيح الذي یقودها نحو التقرب 
الـی الله)عزوجـل (، والتقـرب الـی الله سـبحانه 
وتعالـی الذي یتیسـر من خلال العبـادة المرفقة 
بالاخالص لایمكـن ان یتحقق الا مـن خلال بذل 
الجهـود والاسـتمرار علـى هـذا النهـج. مـن هنـا 
فإن الجهاد یعتبر تیارا وحركة ذات مسـار محدد 
وتتطلـب الصبر المقاومة والصمـود والمواصلة. 
وفـي الواقـع ان الجهـاد في الأسـاس هو نموذج 
صریـح وكامـل للمقاومـة، وهذا الامـر یعتبر من 
الخصائـص والممیزات البارزة لمدرسـة الشـهيد 
سـليماني التي يمكن إنكارها. فقد قضى الشـهيد 
سـليماني سـنوات عديـدة مـن حياتـه الشـريفة 
وهو يكافح في سـاحات القتـال ضد المخادعين 
والمتآمريـن السياسـيين والدينييـن والعقائديين 
فـي العالـم الإسالمي مـن جهـة ومخادعيهـم 
غيـر العقلانييـن من جهة أخرى، دون ان يشـعر 
باليـأس ولـم يستسـلم أبـدًا. ولـن یتراجـع حتی 
خطـوة واحـدة عـن مبادئـه.اذ كان مـن خالل 
اللـه  علـى  والاتـكال  الراسـخ  يمـان  بالإ تسـلحه 
القـادر المتعـال يتجـه دائمـا الـى الامـام بنظرة 
استشـرافية بعيـدة المـدى، وإلـى جانـب ذلـك 
كان يبـذل كل الجهـود ويجاهـد فـي سـبيل الله 
حـق جهـاده، وهـذه الامـور هـي التي وفـرت له 
ولبقیـة اخوتـه المقاتلین عوامـل النصر والتفوق 
التـي شـنها  الغـادرة  الوحشـية  الحـروب  فـي  
الداعشـیون والعالـم الغربـي ضـد المظلومیـن 
مختلـف  الـی  ینتمـون  -الذیـن  والمضطهديـن 

الأديـان والمذاهـب- فـي البلدان الإسالمية.

3- مدرسة الشهيد سليماني مدرسة 
ديناميكية حیة 

شرط بقاء المدارس الفكرية - العملية
أن اي تیـار فكـري وعملـي جديـد یریـد البقـاء 
والاسـتمرار لابـد ان یواكـب الزمـن ویسـتجیب 
لمتطلبـات الحیـاة وان لایتوقـف عـن الحركـة  

مثـل  سـلبیة  لقضایـا  لایتعـرض  حتـی  ابـدا 
ضعـف المبـادیء او التخلـي عنهـا ونسـیانها 
والأمور الاخری التي لها صلة مباشـرة  بعنصر 
الوقـت والزمـن. فالتأريـخ المتغیـر والمتقلـب 
للتطـورات والثورات والحـركات الأيديولوجية- 
السـلوكية الجديـدة فـي كل عصـر یشـیر الـی 
الفكريـة  المـدارس  مـن  العديـد  هنـاك  أن 
“الشـيوعية” و  العالـم مثـل  والفلسـفية فـي 
“الاشـتراكية” و “الماركسـية” وبقیـة  المـدارس 
الـی الوجـود ،وقـد كان  الأخـری قـد ظهـرت 
لـكل منهـا بدايـات صاخبـة ملیئـة بالحمـاس 
والدینامیكیـة لكنهـا سـرعان مافقـدت بریقهـا 
بمـرور الزمـن  واتحهـت نجـو الافـول ، وذلـك 
لأنهـا كانـت تفتقـد مقومـات البقـاء كمـا انهـا 
العقلانيـة  والأطـر  للأسـس  تفتقـد   كانـت 
مـن  وتتمكـن  تتطـور  تجعلهـا  التـي  الخلاقـة 
مواصلـة مسـیرها وتواكـب التطـورات الزمنیـة 
الجدیـدة  ،مـن هنـا لاحظنـا ان كل واحدة من 
هـذه المـدارس توقفـت عن الحركـة بعد حياة 
قصيـرة ،وذلـك لانـه تبیـن للجمیـع بعـد حین 
مـن الزمـن انها مـدارس فارغة خاویـة لاجدوى 
منهـا وفیهـا وحتـی ان انصـار هـذه المـدارس 

ايضـا، قـد تخلـوا عنهـا تدريجيـاً.
منـذ  سـفينتها  ربـان  كان  التـي  المدرسـة،  امـا 
العظمـاء،  الكـرام  الشـهداء  سالم  الإ بدايـة 
الذیـن تمكـن كل منهـم والواحـد تلـو الآخر من 
هدایتها بشـكل صحيح  حتى زمن سـطوع اللواء 
الشـهيد قاسـم سـليماني، فهـي تمتلـك  أسـس 
فكريـة كاملـة، ومنهـا يمكن الاشـارة الـی  قضايا 
مثـل اقامـة العـدل والمسـاواة، وتعزيـز القيم 
نسـانية مثـل الأخـوة والمسـاواة  الأخلاقيـة والإ
بالحقـوق  النـاس  جمیـع  وتمتـع  النـاس  بيـن 
اسـتغلال  ورفـض  الحيـاة،  فـي  المتسـاوية 
المظلوميـن والمحروميـن ،ومواجهة الانحرافات 
و  العنـف  تـزرع  التـي  والدينيـة  العقائدیـة 
الكراهيـة فـي المجتمعات، ومحاربـة الخرافات 
والأوهـام وجميـع أنـواع التخلـف والانحرافـات 
الفكریـة و...غیرهـا. والواقـع ان المدرسـة التـي 
أعـاد الشـهيد سـليماني قراءتهـا بعـد مـا يقارب 
مـن 1400 عـام تتمتـع بأسـس وقواعـد ومقومات 
ومثـل  للغایـة،  قويـة  وفكريـة  حسـیة  وقیـم 
هـذه المدرسـة بطبیعـة الامر تكـون بعيدة عن 
الركـود والخمـول ولایمكـن ان تتعـرض للانهیـار 
الأسـس  تعتبـر  التـي  المفاهيـم  لان  وذلـك 
النظريـة لهـذه المدرسـة تشـكل عناصـر الحياة 
علـى  والتـي  نسـان،  للإ والفطریـة  الغريزيـة 
أساسـها تكتسـب “الـروح” قوة التحرر والسـمو، 
ويزدهـر “الفكـر” فـي تعزیـز وتعميـق أسسـها 
،وبمـا ان هـذه المبـادئ والأسـس خصبة وحیة 
تجـري دائمًـا فـي عـروق الانسـان وتتكاثـر علـی 
مـر الدهـر، فهـي باقیـة لا تعانـي مـن النسـيان 

ولاتتعـرض للأفـول والانهیـار .

4- مدرسة الشهيد سليماني: أصالة 
النظرية والثبات على الهدف والمبدأ 

ان  نلاحـظ  التاریـخ  علـی  نظـرة  القینـا  لـو 
المـدارس الفكريـة والعملیـة التـي كانت قائمة 
وحقيقيـة  اصيلـة  وفرضيـات  نظريـات  علـى 
اسـتجابت علـى الأقل للأسـاليب الوضعية مع 
ذلـك بمجرد انتهاء صلاحيتهـا فقدت مفعولها 
وانضمـت إلـى التاريـخ وعالـم النسـیان. مـن 
هنـا یتضـح للجمیـع أن ما يعمل كقـوة دافعة 
والأخلاقيـة  الفلسـفية  المجـالات  جميـع  فـي 

قضى الشهيد سليماني سنوات 
عديدة من حياته الشريفة 

وهو يكافح في ساحات 
القتال ضد المخادعين 
والمتآمرين السياسيين 

والدينيين والعقائديين في 
سلامي من جهة  العالم الإ

ومخادعيهم غير العقلانيين 
من جهة أخرى، دون ان 

يشعر باليأس ولم يستسلم 
أبدًا. ولن یتراجع حتی خطوة 

واحدة عن مبادئه.
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والاجتماعيـة والنفسـية والسياسـية والتربويـة 
والقـدرة  التقـدم  علـى  القـدرة  هـي  وغیرهـا 
الفكـري  والنتـاج  والعقلانیـة  الابـداع  علـی 
المسـتمر، وان كل شـيء يبتعـد عـن العقـل 
السـلیم والفطـرة السـليمة محكـوم لامحالـة 
بالفشـل. فالهـدف النهائـي والغائـي فـي مثـل 
نسـان إلى الأمان  هـذه الأنظمة هـو ایصال الإ
كانـت  وإذا  والتنميـة،  والتكامـل  والصحـة 
الهـدف واتجاهـات  هنـاك ثغـرات فـي هـذا 
منحرفـة تتعـارض مع “أصالة الهـدف” بمعناه 
هـو  النهائيـة  النتیجـة  فسـتكون  الحقيقـي، 
الأصليـة  والوظائـف  والاسـس  الهيـكل  تغيـر 
والاساسـیة لمكونـات هذه الانظمـة والمدارس 

،وسـتؤدي بالتالـي الـی انهیارهـا وزوالهـا.
لذلـك، يمكـن الاسـتنتاج أن المدرسـة التـي ادی 
فيهـا الشـهداء وخاصـة اللـواء الشـهيد قاسـم 
سـليماني دورًا صحيحًـا وصادقًا بمعنـی الكلمة، 
تتابـع هدفـا كان ولایـزال حیـا لـم یتغیـر ولـن 

ان المدرسة التي أعاد الشهيد 
سليماني قراءتها بعد ما يقارب 

من 1400 عام تتمتع بأسس 
وقواعد ومقومات وقیم 

حسیة وفكرية قوية للغایة، 
ومثل هذه المدرسة بطبیعة 
الامر تكون بعيدة عن الركود 

والخمول ولایمكن ان تتعرض 
للانهیار وذلك لان المفاهيم 

التي تعتبر الأسس النظرية 
لهذه المدرسة تشكل عناصر 

الحياة الغريزية والفطریة 
نسان. للإ

یتغيـر ليـس فقط منذ 1400 عـام، وأنما أيضًا منذ 
بدايـة خلـق الأنسـان وعلـی مـر تاريـخ البشـریة.
وهـذا الهدف هو الهـدف الغائي الأسـمى، ولأن 
روح وحیـاة مدرسـة الشـهيد الكبیرهـي “صبغـة 
الله”عزوجل)صِبْغَـةَ اللّـهِ وَمَـنْ أحَْسَـنُ مِـنَ اللّـهِ 
صِبْغَـةً وَنحَْـنُ لَـهُ عَابِدونَ ...سـورة البقـرة ،الآية: 
138( وقـد اتخـذت صِبْغَـةَ ولـون ورائحـة اللـه 
وكلهـا مفعمـة  بأفضـل واحسـن الألـوان یعنـي 
لـون التوحيـد والعبودیـة الخالصـة لله سـبحانه 
أصالـة وجوديـة،  ذات  فهـي مدرسـة  وتعالـی، 
أو  النظريـات  الـی  تأسیسـها  فـي  ولاتحتـاج 
الفرضيات الوضعیة التي افرزها العقل البشـري 
قـد  المدرسـة  مثـل هـذه  المتغير.وذلـك لان  
تأسسـت منـذ الأزل وصممـت هدفهـا النهائـي 
على أسـاس الفترة الزمنية “مـن الأزل  إلى الأبد”، 
فهـي اذن سـتبقی  مسـتمرة وخالـدة علـی مـدی 

التأریخ.
والسلام
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قائد الشهداء
  بقلم هدى 

الموسوي * 

أكتـب  أن  لـي  خُيّـر 
الشـهيد  عـن  مقـالاً 

قاسم سليماني.	
و  الأفـكار،  وتزاحمـت  الأقالم،  فغاصـت 
البحـار، بحقیقـة  كأمـواج  تلاطمـت الخواطـر 
وخطـی  الكـرام،  كلّ  بمسـیرته  عطـرّ  شـهیدٍ 
فكیـف  الاطهـار،  الطیبیـن  آثـار  بقدمیـه 
حـارت  شـهید،  عـن  أكتـب  أن  بمقـدوري 

لشهادته عقول المفكرین العشاق.	
دوّن  الـذي  سـلیماني،  قاسـم  الشـهید  إنـّه 
دیـوان  فـي  أظافـره  نعومـة  منـذ  اسـمه 
الشـهداء. وكتـب بدمـه تاریخـاً علـی صفحاتٍ 

وتلتحـق  طریقـه  لتِسـلُك  الأجیـال،  تتدوالهـا 
الأخیـار. الشـهداء  بركـب 

إنـّه القائد الفارس المقِدام، العاشـق الولهان 
بحـب اللـه، و لقائـه ببحبوحـة الجنـان، حتـی 
إرتقـی  سـلّم الكمـال، و حـاز رتبـة أو سـمة 
الأولیـاء، فنـال نصیبـاً مـن أبواب الجنـان التي 

منحهـا اللـه لخاصـة الأولیاء.
كمـا قـال إمـام المتقیـن )ع( : “ فـإنَّ الجهـاد 
بـابٌ مـن أبـواب الجنـة، فتحـه اللـه لخاصـة 
أولیائـه “ فلیـس كلُ مـن طلـبَ الشـهادة وفـق 
لهـا، فهـذا البـاب لا یدخلـه إلا الخـواص مـن 

الأولیاء.	
فمـن نـال الشـهادة یكـون محـل عنایـة اللـه و 

رضاه.	
قـلَّ  شـهادة  لنیـل  وفـق  سـلیماني  فالشـهید 

نظیرهُـا، ولیـس غریباً أن یفـوز باللقاء، و یقع 
في نطاق رحمة الله تعالی.	

فالشـهادة هدیـة كمـا قـال الامـام الخمینـي 
)قدس سـره(:  “الشـهادةُ هدیة مـن الله تبارك 
وتعالـی لمـن هـم أهـل لهـا”، فعلی الانسـان 
أن تتوفـر فیـه صفـات الشـهید، و یكـون أهلاً 

للشهادة حتی یمَُنَ الله تعالی علیه بها.	

️تعریف مقام الشهید:
الشـهید لغـةً: هـو الحاضـرُ، والشـاهد، وهو 
الشـخص العالـم الـذي یكشـفُ مـا إكتسـبه 

علم. مـن 
الفعـل  مـن  إشـتقاقاً  شـهید  كلمـة  تعتبـر  و 
أنـه  یقُـال: )إستشـهد أي  الثلاثـي، )شـهد( و 
مُعاینتـه،  و  خبرِمـا  لتأكیـد  الشـهادة  طلـب 
واسشـتهد في سـبیل الله، أي أنـه قدم حیاته 

علـی كفـه سـعیاً لنیـل رضـا اللـه (.
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️مراتب الشهداء:
و  الدنیـا،  بیـع  مراتـب  أعلـی  الجهـاد  یعُتبـر 
شـراء الآخـرة بالجهـاد بالنفـس، و یعُتبر الفوز 
العظیـم الـوارد ذِكـرهُ فـي مصـادر التشـریع، 
ـن فضـلَ الشـهادة في  وهـي كالتالـي: حیـث بیَّ
سـبیله فـي مواضِعَ مُتعـددة  بقوله تعالى ﴿ و 
لا تحَسـبَنَّ الذیـن قُتِلـوا في سـبیل اللـه أمواتاً 

بل أحیاء عند رَبِّهم یرُزقَون ... ﴾	
فالشّـهید حـيٌ بیننـا لأنـه أحیـا الأمـة  بدمائـه 
فـي سـبیل كرامـة النـاس. وفي سـبیل سـعادة 
النـاس. وأمـن النـاس، فالشـمعة تحتـرق مـن 
الشـهید  وهكـذا  الضـوء،  تعطینـا  أن  أجـل 
مصائـر  تغییـر  سـبیل  فـي  نفسـه  یحـرق 
شـرف،  أوسـمِةُ  تعُتبـر  فجراحاتـُه  الشـعوب. 
لـذا یحُشـرون الشـهداء بدمائهـم. فالشـهیدُ 
مـن  أیقظهـا  لأنـه  الأمـة  حیـاة  فـي  حـيٌ 
السُـبات، فالأمـة التـي تعیـش تحـت الطغـاة 
هـي امُّـة مَیّتـة، فاللـه عندمـا یكرم الشـهداء،  
فالأمـة تكـون جدیـرة بالحیـاة مـن أجـل نشـر 
الضیـاء، فكمـا أن هنـاك فـي الدنیـا قـادة من 
المجاهدیـن كذلـك الحـال، فـي الآخـرة هناك 

من هو أعلی مرتبُة.	
أمـراء  الشُـهداءُ  الرسـول )ص( »  قـال  لـذا  و 
أهـل الجنة«  فهـم ذووا مراتـب مُتعددة وقد 

نال الشهید سلیماني أعلی مراتبها.	

️فضل الشهادة:
أنَفُْسَـهُمْ  الْمُؤْمِنِيـنَ  مِـنَ  اشْـتَرَىٰ  اللَّـهَ  ﴿إِنَّ 
ةَ يقَُاتِلُونَ فِي سَـبِيلِ  وَأمَْوَالَهُـمْ بِـأنََّ لَهُـمُ الْجَنَّ
ـا فِـي  اللَّـهِ فَيَقْتُلُـونَ وَيقُْتَلُـونَ وَعْـدًا عَلَيْـهِ حَقًّ
نجِْيـلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أوَْفَـىٰ بِعَهْدِهِ  ـوْرَاةِ وَالْإِ التَّ
مِـنَ اللَّـهِ  فَاسْتَبْشِـرُوا بِبَيْعِكُـمُ الَّـذِي باَيعَْتُـمْ 

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ..﴾	 بِهِ وَذَٰ
فـي جوهـر هذه الأیة إشـارة واضحة أن هناك 
صفقـة تجاریـة بمعنـی أن هنـاك معاملـة بیع 

وشراء.
فـأول مـا یتبـادر إلـی الذهـن، لمـاذا یشـتري 

الله؟	
فالمشـتري یشـتري شـیئاً لیـس لـه،  فـي حین 
مُلـك  هـي  وأموالهُـم،  المؤمنیـن  أنفـسَ  أن 
للـه، فاللـه يشـتری الأنفـس مـع أنهـا لـه لكـن 

ملّكهـا للانسـان ثـم  اشـتراها منـه،  إعتباریـاً 
وهـذا شـرف بأنـه ملّكـه نفسـه.

علـی  عطفـه  و  رحمتـه  مقتضـی  مـن  وهـذا 
الانسان.	

ولـذا  الاعمـال.  أربـح  مـن  هـي  فالشـهادة 
أنـه  »إعلمـوا  یقـول:  )ع(  الحسـین  الامـام 
لیـس لأنفسـكم ثمـن غیـر الجنة فال تبیعوها 
بغیرهـا« فالـذي یتعامـل مـع اللـه لـن یكـون 
خاسـراً، وأيُّ جهـاد أعظـم مـن أن یبـذل دمـه 
أعلـی  ینـالُ  فالشـهید  لـذا  اللـه،  سـبیل  فـي 

الدرجات.	
فالشـهید یتمیـزَّ عـن غیـره، لأنـه لا یغُسـل بل 

تبقی جراحاته أو سمة له.	
أقصـى  بالنفـس  فالجـود   « الشـاعر:  يقـول 
الشـهید  تكمـن عظمـة  هنـا  و  الجـود«  غایـة 
و  لأخرتـه،  ضمـان  فیـه  طریقـاً  إختـار  لأنـه 
لـذا الشـهید سـلیماني كانـت الشـهادة غایتـه، 
فـكان دائـم الحدیث عن الشـهادة یتمناها من 
كل قلبـه، وینتظرهـا فـي كل لحظـة، وهدفُـه 
بدمـه و كان  ه  ملطخـاً  الأسـمی أن یلَقـی ربّـَ
إختیـاره لهـا بدافـع الحـب الالهـي والعشـق 

الولائي.	

️آثار الثورة الحسينية:
إن ثـورة أبـي عبد اللـه الحسـين )ع( تركت أثراً 
عظيمـاً فـي نفـوس الشـهداء، وفـي طليعتهم 
الشـهيد السـعيد سـليماني، حتـى جعلـت من 
هـذا الحـب الحسـيني، مـن نفسـه حـب الثأر 

لـدم الحسـين المظلـوم )ع( لأن الحرب التي 
فرضـت علـى الحسـين )ع( هـي حـرب للمبـدأ 
أمـام  كربالء  مشـهد  كان  ولـذا  وللعقيـدة، 

عينيه. فقدم نفسه قرباناً لله تعالى.	

️تضحيات الشهداء:
هؤلاء الشـهداء جسـدوا مسـيرة كربلاء، لأنهم 
قدمـوا كل مـا لديهـم، ترفعـوا بأرواحهـم عن 
إتصفـوا  لهـا،  يكترثـوا  لـم  الدنيـا،  زخـارف 
أميـر  وصفهـم  الذيـن  المتقيـن  بصفـات 
فـي  الخالـق  “عظـم   : قائالً  )ع(  المؤمنيـن 
أنفسـهم فصغـر مـا دونـه” فحبذا لـو نقتدي 
بهـم، هـؤلاء كانـوا بيننـا أكثر سـروراً وإعتـزازاً 
العـزة  نالـوا  لأنهـم  وأقـوى شـكيمة، وإرادة، 
بدمائهـم  سـقوا  الأبديـة  والحيـاة  السـرمدية 
باختيارهـم  سالم، وسـعوا  الإ الزكيـة شـجرة 
وبجهادهـم، ووقفـوا صفاً واحـداً أمام جبهة 
الأعـداء، وانتقلـوا إلـى دار السـعادة الأبديـة، 
الشـهيد  طليعتهـم  وفـي  الـرأس  مرفوعـي 
قاسـم سـليماني، الـذي سـعى بكامـل إرادتـه 
لأن يكـون فـي عـداد الشـهداء وسـالك درب 

إلى الجنة.	
فـكان حاضـراً مـن كل المواقـف فكـراً وروحـاً 

بحـق. كربلائيـاً  وجسـداً، فـكان جهاديـاً 

️الامام الخميني ونهج الاسلام:
مـن  انطلـق  )قـدس(  العظيـم  مـام  الإ هـذا 
فكـرة كل مـا لدينا من عاشـوراء، حتى اسـتطاع 
لأنـه  بكاملهـا،  الأمـة  مسـار  يغيـر  أن  بذلـك 
تحلّـى بشـخصية قياديـة تحمـل فـی طياتهـا 
بعـداً روحياً رسـالياً حسـينياً بكل مـا للكلمة من 
معنـى، اذ لا مثيـل له بعـد الأنبياء والأوصياء، 
هـذا  الأرجـاء،  كل  فـی  يلمـع  نـوره  زال  ولا 
الشـرفاء  المسـتضعفين  قلـوب  أنـار  مـام  الإ
بنـور الأمـل، فهـو وديعـة إلهية وحجـة علينا، 
سـبحانه  اللـه  عظمـة  مظاهـر  مـن  ومظهـر 

وتعالى.	
هـو سـيف علـي الـذي فدى رسـول اللـه )ص( 
اللـه  الـذي بـات علـى فـراش رسـول  ونفسـه 
)ص( مدافعـاً عـن ديـن اللـه قائالً: “أبسالمةٍ 

من ديني”.	

الشهادة هدیة كما قال 
الامام الخمیني )قدس سره(:  
“الشهادةُ هدیة من الله تبارك 

وتعالی لمن هم أهل لها”، 
فعلی الانسان أن تتوفر فیه 

صفات الشهید، و یكون أهلاً 
للشهادة حتی یمَُنَ الله تعالی 

علیه بها.
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فكمـا كان علـي )ع( ذراع رسـول اللـه )ص( كان 
)دام ظلـه(  الخامئنـي  القائـد  سـليماني ذراع 
وكما كان علي سـيف الله، سـليماني كان سـيفاً 
سالم المحمـدي الأصيـل، مقداماً شـجاعاً  للإ

لا يهاب الموت، حتى كان يخيف الأعداء.	

سلام العزيز: ️الإ
الجزيـرة  فـي  ظهـوره  منـذ  سالم  الإ هـذا 
الحـكام  قبـل  مـن  مسـتهدفاً  كان  العربيـة، 
الخونـة فاسـتطاع الامام الخمينـي )قدس( أن 
سـتهداف ويدخـل العالم  يخرجـه من دائرة الإ
سالم، حامالً  الإ فـي هديـه حتـى ذاب فـي 
لفكـر الأنبيـاء والأوصياء بفخر وإعتـزاز، قائلاً: 
“ نحـن نفتخـر بـأنّ منـا باقـر العلـوم، وهـو 
تاريخيـة مـا عرفهـا  أعظـم شـخصية رسـالية 
إلا اللـه ورسـوله، نحـن نفتخـر بـأنّ مذهبنـا 
جعفـري، ونحن نفتخـر بجميـع الأئمة عليهم 
أفضـل الصالة والسالم، ونلتـزم باتباعهـم، 
)ع(  المعصوميـن  أئمتنـا  بـأنّ  نفتخـر  نحـن 
قضـوا أعمارهـم سـجناً وتشـريداً فـي سـبيل 

سلام “.	 رفعة الإ

المدرسـة  فهـذه  القـرآن،  أحـكام  وتطبيـق 
ربـت أجيـالاً، هـذه المدرسـة العظيمـة التي 
كان  العظيـم،  مـام  الإ أركانهـا  بناهـا وشـيّد 
قاسـم  الفـذ  الشـهيد  ثمراتهـا  جملـة  مـن 
سـليماني، فهـو فـي كل محطـة شـامخة ترى 

لـه وجـوداً وحكايـة.	

️الخامنئي الخلف المؤتمن:
مـام الخمينـي )قـدس( وجـاء خلفـه  رحـل الإ
سالم.  مـن هو القائـد والولي المؤتمن على الإ
سالم وسـره، حتـى أخذ  فـكان موضـع ثقـة الإ
الخمينـي  الموسـوي  اللـه  روح  عنـد  مأخـذاً 
بعـض  أمـام  بشـخصيته،  وأشـاد  )قـدس( 

العلماء قائلاً:	
“إذا كنتم تظنون أنكم تسـتطيعون أن تجدوا 
فـي كل العالـم شـخصاً مثل السـيد الخامئني 
سالم والخادم الذي  )دام ظلـه( الملتـزم بالإ
جبـل علـى خدمـة هـذه الشـعب، فإنكـم لـن 
تجـدوا مـن هـو أفضـل منـه. إننـي أعرفـه منذ 

سنوات طويلة أنعمها الله علينا”.	
مام  لهية التي أشـار إليها الإ فهـذه الوديعـة الإ
)قـدس( احتفـظ بهـا مـن هـو أهـل لهـا، ومن 
يعـرف قـدره ومكانتـه، غيـر أصحـاب العلـم 
والبصيـرة، حتـى جـاء مـن هـو نافـذ البصيرة، 
وسالحاً  وجسـداً،  وروحـاً  فكـراً  وأعتنقهـا 

مدافعاً باليد واللسان.	

یعُتبر الجهاد أعلی مراتب بیع 
الدنیا، و شراء الآخرة بالجهاد 

بالنفس، و یعُتبر الفوز 
العظیم الوارد ذِكرهُ في مصادر 

التشریع، وهي كالتالي: حیث 
بیَّن فضلَ الشهادة في سبیله 

في مواضِعَ مُتعددة  بقوله 
تعالى ﴿و لا تحَسبَنَّ الذین قُتِلوا 

في سبیل الله أمواتاً بل أحیاء 
عند رَبِّهم یرُزقَون ... ﴾.	
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إنـه القائـد سـليماني، وأشـار إليهـا انِفـاً وقال: 
“هـي بمثابـة الخيمـة التـي على الأمة بأسـرها، 
لأي  منعـاً  حولهـا،  وتلتّـف  بهـا  تتمسـك  أن 
إختالف أو شـرذمة، حتى كان يـرى ذلك واجباً 

علـى المسـلمين جميعـاً.
فـكان يقـول: “ إنهـا خيمـة رسـول اللـه )ص( 
لأنهـا امتـداد لولايتـه، ومحـل روحـه ونهجـه، 
ومـا نـراه من عـداء لها هو عـداء للـه والقرآن، 
وإن سـقوط هذه الخيمة سـيؤدي إلى سـقوط 
كل الاحـرام والمقدسـات، التـي تسـتمد قوتها 
سالم، وإقتـداره، ولـن يكـون  مـن حاكميـة الإ
القـرآن بمنـئَ عـن ذلك، فإنـه سـيفقد فاعليته 
وميدانـه العلمـي، الـذي يعتمـد علـى بلورتـه 

على الولاية.”	
إنّ أهـم ومضـة من حياته وعقيدته ومسـيرته، 
مـام  أنـّه عـرف القائـد، وعـرف وليـه وعـرف الإ
الخمينـي )قـدس( والخامئني )دام ظله( وخطّ 
مـام واتبّعه سـيراً وسـلوكاً، وهـذا هو الولاء  الإ
الخالـص للـه الـذاب عن حـرم اللـه، والمؤيد 
والمتمسـك بحبـل اللـه وحبـل رسـوله والأئمة 

عليهم السالم مـن بعده.
للولـي  جنديـاً  فـكان  كربلائـي،  حسـيني  إنـه 
أوصـى  حتـى  بذلـك،  يفتخـر  وكان  الفقيـه، 
عنـه  ترفـع  أن  يجـب   “ قائالً:  بـه  النـاس 
المظلوميـة، وأن لا يتـرك وحيـداً غريبـاً حتـى 
بعيـن  ينظـر  فـكان  كربالء،  يتكـرر مشـهد  لا 
القلـب، يتمتـع بالوعي والبصيـرة، كان يحرص 
علـى مصيـر الأمـة خوفـاً عليهـا مـن الضيـاع 
والهالك، وهـذا هـو المعنى الحقيقـي للتّولي 
الخـط  فـي  نسـان  الإ يكـون  بـأن  والتّبـري، 
الدفاعـي عـن الولاية، التي تتجسـد بشـخصية 
القائـد الخامئنـي )دام ظلـه( العالـم الرباني، 
وهـذا هو الولاء العملي، سـلم لمن سـالمكم 
وحـرب لمـن حاربكـم،وأن أكون سـلماً للولي، 
هـو  الفقيـه  الولـي  لأن  حاربـه،  لمـن  وحربـاً 

الحصن الحصين في زمن الغيبة” .	
المـداد  هـو  الولايـة،  لخـطّ  المكمّـل  هـو 
المجسـد لولايـة محمـد وآلـه الأطهـار عليهم 

السالم.
والعـزة  نتصـارات  الإ مفتـاح  هـو  وهـذا 
والكرامـة، نحـن كأبنـاء يجب أن نتمسـك بهذه 

سـليماني،  والشـهيد  المقاومـة،  ورايـة  الرايـة 
أعـز  الـذي  الولايـة،  رايـة  حملـة  مـن  كان 
سالم ومدرسـة الحسـين )ع( وفـاح عطـره  الإ

في كل الأرجاء.	

️القائد سليماني خريج مدرسة العرفان:
العالميـن،  القائديـن  مدرسـة  مـن  تخـرج 
الخمينـي والخامئنـي، هـو ربيبهـم، وحامـل 
فـي  وترعـرع  تربـى  وأصالتهـم،  فكرهـم 
الولائـي  الفكـر  أصحـاب  فهـم  أحضانهـم، 
والأمنـاء علـى الرسـالة السـماوية، الذين عبروا 
حياتهـم بطـيّ مـدارج العلـم والكمـال، إنـه 
النمـوذج المثالـي، الغـارق بالعرفـان، العارف 
بـكل زمـان، والعالم بعلوم القـرآن، والمطبق 
للأحـكام، فالشـهيد سـليماني لـم يكـن قائـداً 
ميدانيـاً فحسـب، إنما كان مبلغاً رسـالياً دينياً، 
مـن كل مـكان معظمـاً لشـعائر اللـه سـبحانه 
وتعالـى، كان بنـاءَ مسـاجد، وبعض المسـارح 
علـى  مطّلّـع  النـاس  بيـن  متجـولاً  الدينيـة، 
أحوالهـم، يحـلّ مشـاكلهم ومنفـس كربهـم، 
بكلمـة قالهـا: حتى وصل صداها كل المسـامع 

	.
هـذه الكلمـة علـى بسـاطتها ولكنهـا زرعت في 
بحيـث  والتفـاؤل  الأمـل  روح  النـاس  نفـوس 

أصبحـت تـرى كل الأحـداث مـن حولهـا بمـا 
كلـه خيـر،  بالنسـبة لهـا  فيهـا مـن مصائـب، 
نسـان المؤمـن أينمـا حـل يفوح  وهـذه هـو الإ
ونفسـه  للـه  منطقـه  مـكان.  كل  فـي  عطـره 

لله.	

️اختيار الطريق:
لـم تكـن الدنيـا تعنـي لـه شـيئاً، عـاش حيـاة 
الفقـراء، رغـم أنـه كان بإمكانـه نيـل الشـهرة 
فـي  حتـى  للقـرآن،  ملازمـا  كان  والمنصـب، 
طلبـه  البيـت،  لأهـل  عاشـقاً  كان  الجبهـات، 
بمحضـر  حتـى  للشـهادة،  والملّـح  الحثيـث 
الشـهادة،  عـن  يتحـدث  دائمـاً  كان  العلمـاء 
إلـى  السـفر  بطـي  الدنيـوي  سـفره  فاختصـر 
الملكـوت الأعلـى، أختار الطريق إلـى الى الله 
تعالـى، الـذي يوقـظ الأرواح، ويطّهـر النفـس 
الدنيـة، حتـى  الدنيـا  ملـذات  عـن  ويبعدهـا 
أن ذلـك تـرك وقعـاً بيـن المجاهديـن، ورسـم 
صرحـاً قـدوة وإقتـداء علـى رمـال الجبهـات، 

وفي الجبال والوديان.	

️نظرة المرأة للشهيد:
ربانـي:  شـهيد  عـن  إمـراة  تسـأل  جئـت  إن 
إنسـاناً  ليـس  سـليماني  جوابـاً  تسـمع  فإنـك 
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عاديـاً، بـل هو إنسـان ملكوتـي عـارفٌ نوراني، 
نسـان المثالي،  فتـروي عنـه حكاية أمـد، إنهّ الإ
نسـانية  الإ المشـاعر  بأجمـل  إتصـف  الـذي 
وبقلبـه العطـوف، وصـدره السـموح ووجهـه 
وسـلوكه  الرفيعـة،  وأخلاقـه  الضاحـك، 
الحكيـم، وردّه الحليـم، ولسـانه الليـن ويـده 
الرجـل  إنـه  المطمئنـة،  وروحـه  المعطـاء، 
الفريـد مـن نوعـه، الأب الحنـون، والحضـن 
الدافـىء والعاشـق لربـه، ممـا جعـل وصيتـه 
والمفاهيـم  والتجـارب،  بالمعـارف  مفعمـة 
التربويـة الراقيـة، ببعدها العملي والسـلوكي، 
مـام  الإ لخـط  العملـي  الجانـب  فعكـس 
ذلـك  الـولاء،  لمدرسـة  بإنتمائـه  واختصـره 
الرجـل الذي اقتحـم كل مياديـن الجهاد، بكل 
بسـالة وسـداد، فزلـزل عـروش الأعـداء ودب 
الأوغـاد،  المسـتكبرين  صفـوف  فـي  الرعـب 
إنـّه القـدوة والقـادة، كان سـليماني، مقتحماً، 
الأعـداء  یواجـه  المـوت،  يهـاب  لا  مقدامـاً 
المحاربيـن للـه ولرسـوله عليهـم السالم بکل 

قوة، فكان مصداقاً للآية:	
اءُ عَلَى  ـدٌ رسَُـولُ اللَّـهِ وَالَّذِيـنَ مَعَهُ أشَِـدَّ ﴿مُحَمَّ
دًا  سُـجَّ عًـا  رُكَّ ترََاهُـمْ  بيَْنَهُـمْ  رحَُمَـاءُ  ـارِ  الْكُفَّ

يبَْتَغُونَ فَضْلً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾	

️اهتمامه بأسرته:
ايـران  مـن  الجهـاد،  فـي سـاحة  متنقالً  كان 
إلـى  سـورية  إلـى  اليمـن  إلـى  لبنـان  إلـى 
بدافـع  المقدسـة،  العـراق  إلـى  فلسـطين 
مـن  قضـى  حتـى  نسـانية،  والإ للـه  الحـب 
عمـره أربعيـن عاماً، لم يعـرف طعم الراحة 
والنـوم، وهـب نفسـه للـه، ولـم يهـدأ بالـه 
حتـى تحريـر الأرض مـن الظالميـن والطغـاة 
الرجـل  هـذا  والدواعـش،  الملحديـن 
الوفـاء  ورسـم  راحتيّـه،  علـى  الحـقّ  حمـل 
خالص فـي خطـوط يديـه، ونـذر نفسـه  والإ
والمقاومـة،  الشـجاعة  آيـات  مسـطراً  للـه 
فـكان معظمـاً لشـعائر للـه، ملتزمـاً باحـكام 

اللـه، يعمل وفـق مـا يطلبـه الشـرع منـه.	
ولـم يكـن عملـه فـي الجبهـات، ينسـيه أمـر 
العيـال، حتـى كان يصطحـب معـه في بعض 
وهـذا  دربـه،  رفيقـة  فكانـت  ابنتـه،  الأحيـان 

إن ثورة أبي عبد الله الحسين 
)ع( تركت أثراً عظيماً في نفوس 

الشهداء، وفي طليعتهم 
الشهيد السعيد سليماني، 

حتى جعلت من هذا الحب 
الحسيني، من نفسه حب الثأر 

لدم الحسين المظلوم )ع( 
لأن الحرب التي فرضت على 

الحسين )ع( هي حرب للمبدأ 
وللعقيدة، ولذا كان مشهد 

كربلاء أمام عينيه. فقدم نفسه 
قرباناً لله تعالى.

إن دلّ علـى شـيء يـدل علـى مـدى أهتمامـه 
ودورهـا  أهميتهـا  واظهـار  المـرأة،  بشـؤون 
هـي  اللـه،  بأحـكام  وملتـزم  عـارف  كإنسـان 
ليغـضّ  يكـن  لـم  ولهـذا  المجتمـع،  أسـاس 
الطـرف لحظـة واحـدة عنهـا، وهذا مـا عرفناه 
وزوجتـه  ابنتـه  مـن  شـهادته  بعـد  وسـمعناه 
وهمـا اقـرب النـاس إليه، وأصدق مـا يمكن أن 
يعرفّنـا عـن نظرتـه للمرأة،حتـى أنـه مـن جملة 
مـا كتـب فـي وصيتـه لزوجتـه أنـه قال لهـا : “ 
أنـت جـزء مـن سـر نجاحـي الجهـادي “ فـكان 
يولـي إهتمامـاً كبيـراً لهـا، ولهذا تراه في وسـط 
وعيالـه،  بزوجتـه  تصـال  الإ دائـم  الجبهـات 
إهتمامـاً  المـرأة  أولـى  سالم،  الإ هـو  وهـذا 
كبيـراً وأعطاها كامـل حقوقها، بوصفها إنسـاناً 
وكرمّهـا بوصفهـا زوجـة، وأمـاً، وعضواً أساسـاً 

فـي المجتمـع.
نظـر  مـن وجهـة  إنطلـق  فالشـهيد سـليماني 
نظـرة  لهـا  نظرتـه  فكانـت  للمـرأة،  سالم  الإ

وإجالل. اعتـزاز 

️تواضعه:
الأيتـام،  علـى  يحنـو  الدمعـة  غزيـر  كان 

معهـم،  لينـاً  كان  الشـهداء،  عوائـل  وأولاد 
خلوقـاً لطيفـاً مـع إخوانـه، وأخواتـه، يقضـي 
ويشـاركهم  الفقـراء،  ويجالـس  حوائجهـم، 
أصلـح  “مـن  الحديـث  ففـي  طعامهـم، 
فيمـا بينـه وبيـن اللـه اصلـح اللـه بينـه وبيـن 

الناس”.	
“ومن تواضع لله رفعه الله”	

وهـذا مـا ظهر بعـد شـهادته، في تشـيعه، اذ 
لا مثيـل لـه، ولم يكـن ليحصل عليـه أحد في 
العالميـن، الا الخـواص مـن النـاس، فتهافتت 
لتوديـع  يتسـابقون  النـاس،  ملاييـن  اليـه 
جثمانـه الطاهـر، حتى خـرج الكبيـر والصغير 
وضجـت سـاحات المدن بالنـاس المحبين له، 
مـن العـراق إلـى طهـران إلـى قـم إلـى كرمـان 
مـن  ليتباركـوا  وصغـاراً  كبـاراً  رأسـه،  مسـقط 
الشـهيد  هـو  هـذا  جثمانه الطاهر.	 
القائـد العـارف، رحـل بقلبـه الطاهر السـليم 
والسـيرة  الرحمـة  موارثـاً  الاعلـى  الرفيـق  إلـى 

الطيبة بين الناس، وفي كل مكان.	

️الوداع : 
أعظـم،  خفـيّ  ومـا  منـه،  بـان  مـا  هـذا 
ضلـوع  فمـن  مقتـدر،  مليـك  عنـد  فسـرهّ 
الصـدر الحزيـن، والقلـب الجريـح، والدمع 
الشـيهد  عـن  مقالتـي  أسـطر  السـكيب 
سـليماني، ليعـرف العالـم ماهيّتـه، ويلتحق 
جيـل  لـكل  درسـاً  ليكـون  حبيـب،  كل  بركبـه 
مجاهـد أصيـل، ويعي قلبـه الوعاء السـليم 
ويفـوز بالجنـة النعيـم، فهـذا هـو الشـهيد 
ومكانتـه  شـأنه  وعلـو  رتبتـه  عظيـم  مـع 
وشـموخ مقامـه لـم يعـرفّ عـن نفسـه حتـى 
أنـه مـن جملـة مـا أوصـى بـه أن يكُتـب على 

قبـره )هـذا قبـر الجنـدي(.	
ولـدت  يـوم  عليـك  السالم  أقـول:  وأخيـراً 
ويـوم استشـهدت يـوم تبعث حياً،  وحشـرك 
اللـه إلى جـوار الأولياء والصّديقين والشـهداء 
وحسـن أولئـك رفيقـاً، اللهـم ارزقنـا شـفاعته 
واحشـرنا معـه إنـك أرحـم الراحميـن والحمـد 

لله رب العالمين.	
*شـقيقة الشـهيد عبـاس الموسـوي الأميـن 

العـام الاسـبق لحـزب اللـه.



الدلالات القيادية و المقاومة 
في شخصية الشهيد الحاج 
قاسم سليماني 

  حوار مع القائد حسين دهقان
حسین دهقان، قائد عسكري و أحد السياسيين الإيرانيين، تقلّد عدّة مناصب بما فيها منصب 
شؤون  في  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  مستشار  منصب  يشغل  حالياً  و  الدفاع،  وزير 
الحاج قاسم سليماني  القائد حسين دهقان مع  الحربي. عمل  الدفاعية و الإسناد  الصناعات 
وعايش نشاطاته عن كثب طوال سنوات الدفاع المقدس و ما بعدها.. يعتقد السيد دهقان أنّ 
الجنرال سليماني استطاع خلال توليه قيادة “ فيلق القدس “ أن يمنح عمليات التحرير هويتها 
الخاصة، و ينتج منظومة منسجمة لحماية و صيانة هذه الهوية الثورية في المنطقة. .وقد أثار 
القائد دهقان في حواره مع مجلة دراسات السياسة الخارجية، ملاحظات ملفتة عن الشهيد 

سليماني ونظراً لأهميتها نستعرض فيما يلي ابرز ما جاء فيها:  
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بـه  اضطلـع  الـذي  الـدور  عـن  حدثيـه  فـي   
الحـاج قاسـم خالل مرحلـة الدفـاع المقـدس ـ 
الحـرب العراقيـة الايرانيـة ـ و عبقريتـه الفرديـة 
و التنظيميـة٬ و اسـتعراض الخصوصيـات التي 
أخرجتـه مـن إطـار الشـخص ليصبـح »مدرسـة 
الثـورة،  قائـد  سـماحة  نعتـه  كمـا  سـليماني« 
يلفـت القائـد دهقـان الى أن الشـهيد سـليماني 
ثـمّ  مـن  و  الخمينـي٬  مـام  الإ مدرسـة  تلميـذ 
ترعـرع و تكامـل فـي مدرسـة سـماحة القائـد٬ و 
أنّ كل مـا فعلـه صـادر عـن جوهـره المسـتلهم 
مـن المفاهيـم و المعـارف الإسالمية. لقـد جاء 
الحـاج قاسـم كأيّ فرد عادي مع بعض الشـباب 
الكرمانـي فـي فتـرة الدفاع المقـدس لينخرط في 
الدفـاع عـن الوطـن. فـي البـدء٬ لـم تكـن هذه 

المجموعـة تحمل أيّ عنـوان مثلاً لواء أو منظمة 
أو غيـر ذلـك لأنّ هذه الوحدة كانت قد تشـكّلت 
حديثـاً ضمن قـوات حرس الثـورة هدفها القيام 

بالعمليـات المشـتركة الكبـرى بمعيّـة الجيـش٬ 
بيـد أنّ الحـاج قاسـم كان يتوفّـر علـى القدرات 
مكانـات و العبقريـة و المسـؤولية ممّـا أتاح  و الإ
لهـذه القـوة الصغيـرة أن تدخل مياديـن القتال 
بسـرعة فائقة٬ و سـرعان مـا حوّل الشـهيد هذه 
المجموعـة مـن شـباب كرمـان إلـى لـواء عظيـم 
هـو لـواء “ثـار الله”  و الـذي كان له دور كبير في 
جميـع مراحل الدفـاع المقدس تقريبـا٬ً و يمكن 
القـول أنّ هـذا اللواء منـذ عمليات الفتح المبين 
التـي  فمـا بعـد شـارك فـي جميـع العمليـات 
أنيطـت بالجيـش و حـرس الثـورة بال اسـتثناء و 
حتـى انتهاء الحـرب٬ حيث كان اللـواء 41 ثار الله 
بقيـادة الحـاج قاسـم سـليماني أحـد الوحدات 
الدفاعيـة الرئيسـية التـي كان لهـا دور في جميع 

أن الشهيد سليماني تلميذ 
مام الخميني٬ و من  مدرسة الإ
ثمّ ترعرع و تكامل في مدرسة 

سماحة القائد٬ و أنّ كل ما فعله 
صادر عن جوهره المستلهم من 
سلامية.  المفاهيم و المعارف الإ
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مراحـل الدفـاع المقـدس، و بعـد الحـرب أيضاً 
فـي  دور  سـليماني  قائـده  و  اللـواء  لهـذا  كان 
جنـوب شـرق البالد لمحاربة الجرائـم المنظمة 
لتهريـب المـواد المخـدرة أو الوحدات المنظمة 
التـي كانـت تقـوم بعمليـات التهريـب و تعيـث 
بأمن المنطقة فسـاداً و مـن هناك التحق بفيلق 

القدس.
و يمضـي بالقـول: لقـد اسـتطاع الحـاج قاسـم 
و  القـدس٬  فيلـق  فـي  مهـام  عـدّة  ينجـز  أن 
هـي إنجـازات كبرى تحسـب لـه. المهمـة الأولى 
إضفـاء هوية علـى عمليات التحريـر في العالم 
الإسالمي٬ و حيثما كانـت هناك مجموعة تلبس 
لبـاس المقاومـة و تحارب الظلم و الاسـتبداد و 
تقـف بوجـه أطماع النظـام السـلطوي العالمي 
و المنظومـة الاسـتكبارية و كذلـك الصهاينـة٬ 
فحـوّل هـذه الهويـة إلـى هوية عالميـة تتمحور 
مام الخميني و أهداف سـماحة  حول مدرسـة الإ
القائـد ٬ هذه المهمة الأولى الكبرى التي أنجزها 
المجموعـات  تلـك  يقـوم بسـلخ  أن  مـن دون 
الجغرافـي٬  محيطهـا  و  بيئتهـا  مـن  المقاومـة 
أي بعبـارة أخـرى٬ اسـتطاع تبيئـة المجموعـات 
المقاومـة بنحوٍ مـا و يغرس جذورهـا في أعماق 
قلـوب مجتمعاتهـا و بيئاتهـا المحليـة الحاضنة 
حتـى تحوّلت حركات المقاومة إلى أشـجار وارفة 
الظالل  تسـتطيع اليوم أن تتكـئ على قواعدها 

و قدراتهـا الذاتيـة لتواصـل مسـيرة حياتها. 
الثانيـة فهـي اسـتحداث  المهمـة  أمـا  تابـع:  و 
منظومـة و علاقـات يمكـن لهمـا بنحـوٍ أو بآخـر 
أن يمنحـا التواصـل و الاسـتمرارية للهويـة آنفـة 

اتسمت شخصية الحاج قاسم بـ 
“ تمحوره حول الولاية “، بمعنى 
أنهّ كان طوع أوامر القائد و رهن 

إشارته و المنفّذ لتوجيهاته٬ و كان 
يرى أنّ السير في هذا الطريق 

يجمع بين مرضاة الخالق و بين 
فلاح المرء و سعادته. 
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الذكـر٬ بمعنـى إذا حوّلنـا المهمـة الأولـى فقـط 
إلـى مضمون أو جوهر فعلينـا أن نحوّل المهمة 
الثانيـة إلى وعاء أو بنية تسـتطيع أن تحركّ ذلك 
المضمـون أو الأهداف و المطالب بطريقة ما و 
تترجمهـا علـى أرض الواقـع و تتكفلهـا بالرعاية و 
العناية لتنمو و تتطوّر بمرور الوقت. و بالنسـبة 
للمهمـة الثالثـة التـي يمكـن القـول أنّ الحـاج 
قاسـم اسـتطاع إنجازهـا خالل هـذه الفتـرة٬ 
سـواء فـي الداخل ضمـن القاعـدة التي اضطلع 
المقـدس،  الدفـاع  بمسـؤوليتها خالل مرحلـة 

أو خالل هـذه المـدة التي تفرّغ بشـكل رئيسـي 
و  إعـداد  القـدس، هـي  قـوة  فـي  لمسـؤوليته 
تربيـة العناصر و الكـوادر، أعني إعـداد القادة و 
العناصـر القادرة على لعب دور خلاق و إبداعي 
أخـرى٬  بعبـارة  و  اختصاصـه.  مجـال  فـي  كلّ 
تحقيـق نـوع مـن الاكتفـاء الذاتـي و الاتـكاء إلى 
القـدرات الذاتيـة، و خلق الثقـة بالنفس و العزة 
فـي نفوسـهم أي عنصـر المقاومـة و الثبـات. و 
كان مـن السـهل أن يخلـق هـذه الصفـات فـي 
نفـوس كـوادره و عناصـره لأنـّه هـو نفسـه كان 

يتوفّـر عليها.
بملكـة  يتحلـى  قاسـم  الحـاج  كان  اضـاف:  و 
القيادة، أي كان قادراً في الأوقات العصيبة التي 
يمرّ بها هو و رفاقه أن يحوّل الطريق المسـدود 
إلـى فرصـة وإلـى منصـة للانطالق مـن جديـد 
و إلـى قفـزة أكبـر٬ فيمتـصّ الضربـة الموجهـة 
لقواتـه و مـن ثـمّ يخلـق أجـواء واسـعة لرفاقـه. 
هـذه القـدرة على خلق شـعور الثقـة بالنفس و 
الاتـكاء إلـى الـذات و الشـعور بالزهـو و العزةّ و 
الاسـتقلال، هـي الشـيء الـذي اسـتطاع الحـاج 
قاسـم أن‌ يمنحـه أثنـاء فتـرة قيادتـه لمقاتليه و 
كل مـن حولـه.  و فـي نفس السـياق نقـول بأنهّا 
القـدرة العالية علـى القيادة الشـجاعة. فقد كان 
شـجاعاً و فـي نفـس الوقت جسـوراً. كان يخاطر 

مـن أجـل تأميـن الراحـة و الاسـتقرار و الأمـن 
للآخريـن، كان يعـرضّ راحتـه و اسـتقراره و أمنه 
للخطـر٬ و لكـن مـع ذلـك لـم يكـن يقُـدم على 
مخاطـرات مكلفـة أبداً ٬ بمعنـى أنّ تدبير الأمور 
هـو إنجـاز العمـل بأقـل القـدرات المتوفـرة و 
تحقيـق أكبر عدد من الأهداف و بأقل الخسـائر 
و التضحيـات٬ هـذه أيضـاً كانـت مسـألة مهمـة 
فـي الجانـب القيـادي للحـاج قاسـم. باختصـار 
الحاج قاسـم كان قائداً عسـكرياً و قائداً سياسياً 
و زعيمـاً جامعـاً قـادراً علـى المأسسـة و علـى 
توسـيع و نشـر الثقافة الصحيحة٬ كما كان قادراً 
على الكشـف عـن العناصر الجيـدة و الكفوءة و 
الاسـتفادة منهـا و تكثيرهـا٬ و أخيراً اسـتطاع أن 
ينـزل مـا يجول في خياله و ذهنـه من طموحات 
و أهـداف إلـى أرض الواقـع٬ أي أن يعمـل علـى 
مأسسـة و تقنين الطموحـات و الصورة المثالية 

التـي كان يسـعى إليها. 
و حـول خصوصيـات الحـاج قاسـم و مزايـاه 
الشـخصية، يذكـر القائـد دهقـان: هنـاك عـدّة 
خصـال بـارزة فيـه٬ في مقدمتها إخالص الحاج 
قاسـم و نقـاؤه. و لعـلّ البعـض يعتقـد أنـّي 
أبالـغ إذا قلـت بأنـّه حتـى أنفـاس الحاج قاسـم 
كانـت لمرضـاة الله٬ بمعنى٬ لم يسـعَ يومـاً أبداً 
إلـى المنصـب أو الجـاه أو الشـهرة و الاعتبار أو 
العلاقـات العامـة و مـا إلـى ذلـك٬ المهم عنده 
هـو أن يكـون عملـه خالصاً للـه و نيـل مرضاته. 
بــ “  الحـاج قاسـم  كذلـك اتسـمت شـخصية 
تمحـوره حـول الولايـة “، بمعنـى أنـّه كان طـوع 
أوامـر القائد و رهن إشـارته و المنفّذ لتوجيهاته٬ 
و كان يـرى أنّ السـير فـي هـذا الطريـق يجمـع 
بيـن مرضاة الخالق و بين فلاح المرء و سـعادته. 
واضـاف: كذلـك عرفـت شـخصية الحاج قاسـم 
بــ  “ البعـد الثـوري “، ذلك أن الحاج قاسـم لم 
يكـن مسـتعداً للمسـاومة علـى حـدود الثـورة و 
قيمها مطلقاً ٬ أو أن يتخلّى عنها أو يتهاون فيها. 
فمثالً كان يصـرخ عندمـا كان الوضـع يتطلّـب 
ذلـك٬ و كان يتواصـل عندما كان الوضع يتطلّب 
العـون  و  المسـاعدة  يقـدّم  كان  و  التواصـل٬ 
عندمـا كان الوضـع يقتضـي ذلـك٬ كان العمـل 
البوصلـة و  المهـم عنـده٬ فهـو  الثـوري هـو 

لسـلوكه. الميزان 

كان الحاج قاسم يتحلى بملكة 
القيادة، أي كان قادراً في 

الأوقات العصيبة التي يمرّ بها 
هو و رفاقه أن يحوّل الطريق 

المسدود إلى فرصة وإلى منصة 
للانطلاق من جديد و إلى قفزة 
أكبر٬ فيمتصّ الضربة الموجهة 

لقواته و من ثمّ يخلق أجواء 
واسعة لرفاقه. 
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و يتطـرق القائـد دهقـان الى الجانـب المعنوي 
عنـد الحاج قاسـم موضحـاً: المسـألة المعنوية 
عنـد الحـاج القاسـم و الأبعـاد الروحانيـة فـي 
مـام  شـخصيته مـن المسـائل الهامـة جـداً. للإ
الخمينـي عبـارة يقـول فيهـا » راجعـوا وصايـا 
الشـهداء ... فهـؤلاء قطعـوا طريـق المئـة عـام 
بالنسـبة لسـالكي درب السـلوك و العرفـان فـي 
ليلـة واحـدة«. الحـاج قاسـم كان قد سـلّم أمره 
لخالقـه٬ و فـي المقابل أعطاه اللـه كل ما تمنّى٬ 
لـم يذهـب لمدرسـة و لـم يتلـقّ الـدروس٬ بل 
إخلاصـه كان كل رأسـماله طبقاً للرواية الشـريفة 
»مـن أخلـص للـه أربعين يومـاً فجّر اللـه ينابيع 
الحكمـة من قلبه على لسـانه«. هكـذا كان الحاج 
قاسـم حقـا٬ً حيـث طغـى البعـد المعنـوي و 
الروحانـي فـي شـخصيته فطهـره. لقـد وضـع 
لهي٬ فأمسـك  نفسـه في مسـير فيـض النـور الإ
بأطـراف العلـم و الحكمة و البصيـرة و الفهم٬ 

وكان يحمـل كل ذلـك فـي ذاتـه. 
و يتنـاول القائـد دهقان جانباً آخر من شـخصية 
الحـاج قاسـم قائالً: كانـت للحـاج قاسـم نظرة 

الأمريكان يعتقدون بأنّ 
امتلاكهم للقدرات العسكرية 
و التكنولوجية المتطورة يتيح 
لهم فعل أيّ شيء. لم تكن 

قاعدة عين الأسد قاعدة عادية 
بالنسبة للأمريكان. على صعيد 

النفقات التي أنفقوها هناك٬ و 
القدرات التي كانت تحظى بها٬ 

و العناصر المتواجدة فيها، 
و المهام المناطة بهم و غير 
ذلك٬ كانت تشكّل شيئاً مهماً 

بالنسبة للأمريكان. و لذلك 
عندما قمنا بضربها٬ فإننّا بذلك 

أثبتنا عزمنا و إرادتنا الراسخة 
على الردّ.
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اسـتخباراتية و أمنيـة خارقـة٬ بمعنـى أنـّه كان 
يحسـن قـراءة الظـروف و الأوضـاع المحيطة٬ و 
قـادراً علـى فهمهـا و تحليلهـا بصـورة صحيحة. 
بطبيعـة الحال فـي القضايا التي تتجـاوز البعد 
البعـد  مـن  و  قليمـي٬  الإ البعـد  إلـى  الوطنـي 
قليمـي إلـى البعـد العالمي، يتعـدّد اللاعبون  الإ
و تتنـوع مطاليبهم و مصالحهم و تتعارض في 
مـكان مـا٬ فـي هـذه الأجـواء المعقـدة من جهة 
و الغامضـة من جهـة ثانية و الواضحة بالنسـبة 
إليـك من جهـة ثالثة، يصبح عملـك جدّ صعب 
و معقـد٬ لأنـّه يتطلّـب منك الفطنـة و البصيرة 
و فـوق هـذا و ذاك القـدرة علـى قـراءة الظروف 
المحيطـة بشـكل صحيـح. و الحـاج قاسـم كان 
يملـك قـدرة خارقـة فـي هـذا المجـال، أي إنـّه 
كان يتمتّـع بقـدرة  فائقـة علـى تحليـل القضايـا 
الأمنيـة، فضالً عن القضايـا السياسـية٬ أي كان 
يـرى الظروف كما هـي على حقيقتها و يحلّلها و 

من ثـمّ يعمـل بموجـب تحليله. 
و يتابـع: كمـا كان سـليماني ملمـاً بالدبلوماسـية 
علـى الصعـد العامـة و الأمنية و الاسـتراتيجية٬ 
لذلك كان دبلوماسياً و مفاوضاً جيداً جدا٬ً و كان 
صريحـاً و شـفافاً، لأنـّه لم تكـن لديه تحفظات 
معينـة ٬ و لـم يكـن يطلـب لنفسـه شـيئاً. كان 
يتصـرفّ  و  نفسـه  مـع  قاسـم صادقـاً  الحـاج 
علـى سـجيته، و كان أريحيـاً مـع الطـرف الآخر٬ 
كان يقـول مـا عنـده بصراحـة و وضـوح و يطرح 
مطالباتـه علـى الطـرف الآخـر و يتابـع و يعرض 
أدلتـه و أسـبابه حتـى يقنعـه. فـي المفاوضـات 
ليـس كل ما تتمناه يحدث، فالطـرف الآخر أيضاً 
لـه مطالبـات٬ حيـث يقال فـي أصول الحـوار و 
المفاوضـات بـأنّ للطـرف مصالـح أيضـا٬ً لـذا٬ 
عليـك أن تبيّـن الأهميـة الكبيـرة للمصالـح التي 
تنطوي عليها هذه المفاوضات بالنسـبة للطرف 
الآخـر لترغيبـه علـى التعـاون والمشـاركة. هـذه 
كان  الآخـر  الطـرف  إقنـاع  أعنـي  الخصوصيـة٬ 
الحاج قاسـم يمتلكها في معظم الأحيان سـواء 

مـع الأتـراك أو مـع الـروس أو مـع الآخريـن.
ويمضـي بالقـول: كان الحـاج قاسـم غايـة فـي 
التواضـع وذا شـعبية.هناك عبـارة تقـال بلهجـة 
أهـل كرمـان “ دعنـي أقبّـل يديـك “، كانـت هذه 
العبـارة علـى لسـانه دائمـاً و لـم يكـن يخجـل 

مـن قولهـا علـى الرغم مـن رتبـة اللواء التـي كان 
يحملهـا، وكان طبعاً أكبر رتبة عسـكرية من كثير 
مـن رفاقـه سـواء داخـل قوات حـرس الثـورة أم 
داريـة  خارجهـا. لـم يكـن يهتـم بالمسـتويات الإ
و التسلسـل الوظيفـي، بل كان العمـل و إنجازه 
و مواكبـة الآخريـن هـي التـي تحظـى بالاهميـة 
إنجـاز  المهـم عنـده  كان  نعـم٬  لـه.  بالنسـبة 
العمـل٬  المسـؤول عـن ذلـك  كان  أيـّا  العمـل 
لـم يكـن يجـد ضيـراً فـي الذهـاب إلـى ذلـك 
كان علـى درجـة  التفـاوض معـه.  و  المسـؤول 
كبيـرة من التواضع٬ كان يتواجـد بين الناس دون 
أيّ إجـراءات أمنيـة أو تشـريفاتية تذكـر٬ وطبعاً 
لـو أردنـا تصنيـف الحاج قاسـم على المسـتوى 
الأمنـي نقـول أنـّه يعـدّ ضمـن الطـراز الأول من 
المسـؤولين فـي البالد٬ مـع ذلك لم تكـن لديه 
حمايـة أمنيـة علـى مسـتوى واسـع أو عـدد كبير 
مـن المرافقيـن الأمنييـن٬ كان بسـيطاً جـداً مـع 
نفسـه ومـع الناس٬ كانت له شـعبية كبيـرة جداً.
نسـانية  الإ الكرامـة  و  نسـانية  الإ أنّ  باختصـار 
حقيقـة  عـن  يعبـران  قاسـم  للحـاج  بالنسـبة 
أحاديـاً، أو  موضوعيـة٬ فهـو لـم‌ يكـن إنسـاناً 
بتعبيـر أوضـح٬ لـم يكـن مؤدلجـاً ليقـول بأنـّه 
لا يدافـع إلّ عمّـن يحمـل نفـس أفـكاره٬ بل كان 
يدافـع عـن التركمانـي و العربـي و المسـيحي و 

يـزدي وغيرهـم. لقد اسـتطاع قاسـم أن يزيل  الإ
الحـدود و الألـوان. إنـّك تجـد الآن فـي لبنـان 
المسـيحي و السنّي و الدروزي و .. و كذلك تجد 
الشـيعي٬ كلهم منخرطون في المقاومة٬ و هذا 
خيـر دليـل علـى أنـّه اسـتطاع أن يزيـل الحدود 
المصطنعـة التـي تفـرّق أفـراد البشـر بعضهـم 
وحدهـا  هـي  نسـانية  الإ الكرامـة  بعـض.  عـن 
التـي كانـت تشـكّل قيمة عليا بالنسـبة لـه. ولهذا 
الجميـع كان يحبـه ويكـنّ له الاحتـرام و التقدير 
فـي بقاع كثيـرة من هذا العالـم٬ فلا تجد بقعة 
لا يوجـد فيها هذا الحضور، أو بتعبير أدق هذا 

التأييـد و المواكبـة. 
و اخيـراً و ليـس آخـراً، يحدثنـا القائـد دهقـان 
عـن حقيقـة رد حـرس الثـورة على عمليـة اغتيال 
الشـهيدين الحاج قاسـم سـليماني و ابو مهدي 
المهنـدس، موضحـاً: الولايـات المتحـدة تقـول 
بـأنّ ردّ إيـران لـم يكـن شـيئاً يذكـر٬ حسـنا٬ً لـم 
نفعـل شـيئا٬ً و لكـن مراسـليها يذهبـون في كل 
يـوم إلـى تلـك المنطقـة و يقومـون بتصويـر 
القاعـدة  فـي  المدمـرة  المبانـي  و  المنشـآت 
المقصوفـة و يسـرّبون الأخبـار بالتدريـج. و في 
بـادىء الامر تقول لم يحدث شـيء و لم نتكبّد 
و لا حتـى جريـح واحـد٬ ثـم لاحقـاً تقـول بأنهّـا 
تكبّـدت 11 جريحـاً و قتيـل. حتـى الآن وخالل 
خمـس مـرات قدّمـوا أرقامـاً متفاوتة٬ آخـر عدد 
أخبـار  لتسـريب  اضطـرّوا  لقـد   .64 هـو  ذُكـر 
القصـف ليبيّنـوا ماذا حدث بالضبـط. و حتى لو 
لم يكشـفوا عن التفاصيل٬ فإنّ المنافسـين في 

الحمالت الانتخابيـة سـوف يفعلـون ذلـك! 
بالنسـبة لنـا كنّـا دائمـاً نقـول بأننّـا لـن نكـون 
يبـدأ  أنّ مـن  بالحـرب. و قلنـا أيضـاً  البادئيـن 
الحـرب فلـن يكـون هـو مـن ينهيهـا. بالفعـل 
وجّهـت الولايـات المتحـدة ضربـة لنـا٬ فـكان 
علينـا إمّـا أن نـردّ أو لانـردّ. لـو لـم نـردّ أو كان 
الـردّ غيـر مباشـر٬ مـاذا كان سـيحصل؟ بالطبع 
لتشـجّعت الولايـات المتحـدة بعـد ذلـك على 
فعـل أيّ شـيء. أن تأتـي خلسـة وتشـنّ هجمـة 
علـى مسـؤول رسـمي فـي بلـد أجنبـي وتغتالـه 
ثـم تعـود أدراجهـا٬ نفس الشـيء الـذي تفعله 
إسـرائيل مع المقاومة فعلتـه الولايات المتحدة 
بالضبط. لقد استخدمت هذا التعبير و هو٬ أنّ 

کان الشهید سلیماني جسوراً  و 
في نفس الوقت  كان يخاطر من 

أجل تأمين الراحة و الاستقرار 
و الأمن للآخرين، كان يعرضّ 

راحته و استقراره و أمنه 
للخطر٬ و لكن مع ذلك لم يكن 

يقُدم على مخاطرات مكلفة 
أبداً ٬ بمعنى أنّ تدبير الأمور 

هو إنجاز العمل بأقل القدرات 
المتوفرة و تحقيق أكبر عدد 

من الأهداف و بأقل الخسائر و 
التضحيات.
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ترامـب عندمـا كان يقول أمريـكا أولا٬ً كان يقصد 
إسـرائيل أولا٬ً بمعنـى٬ أنّ ترامب لا يفعل إلّ ما 
تريـده إسـرائيل ويريـده نتنياهو. فهـو لا يفعل 
شيئاً للشعب الأمريكي، و إنما للصهاينة. وعليه 
كان ينبغي للجمهورية الإسالمية أن تسـتعرض 
عـدّة أمور٬ أولا٬ً لو قلنا أنّ زمن الضرب و الفرار 
قـد ولّـى٬ فهـو قد ولّـى فعالً. و إذا قلنـا أنهّ إذا 
ضرب فسـنضرب٬ بالفعل ضربنـا٬ كان علينا أن 
نبيّـن عزمنـا و إرادتنـا الحازمـة الدالـة علـى الـردّ 
الحتمـي علـى الأمريـكان. ثانيـا٬ً أيـن كان يجـب 
أن نـرد٬ّ حيـث مسـتوى الادعـاءات الأمريكيـة 
فـي ذروتها. فالأمريكان يعتقـدون بأنّ امتلاكهم 
للقـدرات العسـكرية و التكنولوجيـة المتطـورة 
يتيـح لهـم فعـل أيّ شـيء. لـم تكـن قاعـدة 
عيـن الأسـد قاعـدة عاديـة بالنسـبة للأمريـكان. 
علـى صعيـد النفقـات التـي أنفقوها هنـاك٬ و 
القـدرات التـي كانـت تحظـى بهـا٬ و العناصـر 

كان سليماني ملماً بالدبلوماسية 
على الصعد العامة و الأمنية 

و الاستراتيجية٬ لذلك كان 
دبلوماسياً و مفاوضاً جيداً 

جدا٬ً و كان صريحاً و شفافاً، 
لأنهّ لم تكن لديه تحفظات 

معينة ٬ و لم يكن يطلب 
لنفسه شيئاً. كان الحاج قاسم 

صادقاً مع نفسه و يتصرفّ 
على سجيته، و كان أريحياً مع 

الطرف الآخر.

المتواجـدة فيهـا، و المهـام المناطـة بهـم و 
غيـر ذلـك٬ كانـت تشـكّل شـيئاً مهمـاً بالنسـبة 
للأمريـكان. و لذلـك عندمـا قمنا بضربهـا٬ فإننّا 
بذلـك أثبتنـا عزمنـا و إرادتنا الراسـخة علـى الردّ. 
و فـي المقابـل، أوضحنـا أننّا نحطّم الغطرسـة 
و الهيمنـة. حتـى اليـوم كان الأمريـكان يرتكبون 
كل جريمـة تحلـو لهم و لا يجرؤ أحـد على الردّ 
عليهـم. لكنّا قمنـا بالـردّ. و هذا الـردّ كان بمثابة 
رادة الصلبـة٬ و أعتقـد  اسـتعراض للعـزم و الإ
إنّ هـذا يكفـي. و الملفـت أنّ أحـداً فـي العالم 
لـم يهنـئ ترامـب علـى فعلتـه باغتيـال الحـاج 
سـليماني. لـم يرحّبوا بهـذا التصـرفّ. لقد قلت 
وقتها أنّ إسـرائيل هـي من خطّط لهذه العملية 
و سـعى إليهـا٬ و السـعودية موّلتهـا، و قامـت 
الولايـات المتحـدة بتنفيذهـا. حتـى السـعودية 
لـم تجرؤ على أن تنطق بكلمـة واحدة. و أعلنت 

إسـرائيل أنهّـا لـم تبُلَّـغ بالعملية.
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في الثالث من كانون الثاني / يناير من العام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً 
اغتيال قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاســم ســليماني، عبر استهدافه 
بصواريخ أطلقت من طائرة بدون طيار، بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق. إضافة إلى 
سليماني، استشهد في الهجوم أبو مهدي المهندس، نائب قائد كتاب حزب الله في العراق. 
وفي أول خطاب له عقب عملية الاغتيال الآثمة، أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر 

الله، أن رد المقاومة سيكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.
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استراتيجية الجنرال سليماني في استراتيجية الجنرال سليماني في 
مواجهة التدخل الأمريكي مواجهة التدخل الأمريكي في غرب آسيافي غرب آسيا
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  د. معين الرفاعي
كاتب وباحث 

فلسطيني

اغتيـــــال  شــــــكل 
صدمـة  سـليماني 
عالميـة. لـم تخـف الولايـات المتحـدة وقوفهـا 
وراء اغتيـال سـليماني، مـا شـكل اعتـداء رسـمياً 
سالمية فـي إيران، كان يمكن  على الجمهورية الإ
أن يشـكل مدخالً إلـى حـرب مباشـرة بينهمـا، 
فحسـب، بـل أصـر رئيـس الولايـات المتحـدة 
وقتهـا، دونالـد ترامـب، علـى التباهـي بعمليـة 
الاغتيـال، زاعمـاً أن الشـهيد سـليماني كان يعد 
هجوماً وشـيكاً على الولايات المتحدة، مستدركاً 
– فـي مـا بعـد – أن ماضـي الجنـرال سـليماني 
يكفي سـبباً للتخلـص منه. في المقابـل، أصرت 
الـرد  علـى  إيـران  فـي  سالمية  الإ الجمهوريـة 
عسـكرياً، من خلال اسـتهداف قاعدتين للقوات 
الأمريكيـة في العراق، بالصواريخ. زعم الجيش 
الأمريكـي عـدم وقـوع إصابـات فـي صفـوف 
قواتـه نتيجـة الاسـتهداف، قبل أن يعلـن لاحقاً 
فـي  الأمريكييـن  الجنـود  إصابـة عشـرات  عـن 
القاعدتيـن بارتجاجات في الدماغ، تم الكشـف 

عنهـا علـى دفعـات.
تنفـس العالـم الصعداء عندما تبيـن أن اغتيال 
الجنـرال سـليماني لـن يـؤدي إلى حرب مباشـرة 
سالمية  بيـن الولايـات المتحـدة والجمهورية الإ
فـي إيـران. حـال انـدلاع مثل هـذه الحـرب، لن 
تقتصـر أضرارهـا ونتائجهـا على منطقـة الصراع 
العسـكري فحسـب، بـل كان يمكـن أن تطـال 
بأضرارها الجسـيمة، مختلف القـارات. في حال 
اندلاعهـا، كان العالـم سـيعاني بقوة مـن الآثار 
الاقتصاديـة لاشـتعال منطقـة تضـم أهـم آبار 
البتـرول والممـرات التـي توصلـه إلـى مختلـف 
الصيـن  وأهمهـا  إليـه،  تحتـاج  التـي  الـدول 

وأوروبا.
أمـام ذلك، طرحـت مجموعة من الأسـئلة التي 
تحتـاج إلـى إجابـات، من بينها: ما هـي الدوافع 
بالولايـات  دفعـت  التـي  الحقيقيـة  والأسـباب 
المتحـدة، بعيداً عن عنجهية ترامب، إلى اتخاذ 
قـرار هـو أشـبه بمجازفـة حقيقيـة كان يمكن أن 

يـؤدي إلـى انـدلاع حـرب تتجـاوز فـي أبعادهـا 
السـابقة  الحـروب  كل  ونتائجهـا  ومسـاحتها 
التـي خاضتهـا الولايـات المتحدة فـي المنطقة 
منـذ العـام 1991 لإخـراج القـوات العراقيـة مـن 
سـليماني  الجنـرال  اختـارت  ولمـاذا  الكويـت؟ 
تحديـداً رغـم أن الشـهيد معـروف بقربـه مـن 
القائـد آيـة الله علـي خامنئي، وأنه ركن أساسـي 

يرانيـة الخارجيـة؟ مـن أركان الاسـتراتيجية الإ
شـكل اللواء سليماني القوة العسكرية التنفيذية 
يرانية منذ تسـلمه منصبه  للسياسـة الخارجية الإ
فـي العام 1998. ومراجعة أبـرز التحديات التي 
فرضتهـا الولايـات المتحـدة وواجهها سـليماني 
تكفـي للدلالـة علـى عمـق المسـؤوليات التـي 
نجـح فـي تجاوزهـا عبـر وضـع اسـتراتيجيات 
مضـادة: الغـزو الأمريكـي لأفغانسـتان )2001(، 
ثـم غـزو العـراق )2003( – مـا وضـع إيـران بيـن 
فكـي كماشـة بوجـود 300 ألـف جنـدي أمريكـي 
والسـيطرة  الطائـرات  بحامالت  مدعوميـن 
مـن  مالـي  وبدعـم  الأرض،  علـى  الميدانيـة 
الـدول المطلـة علی الخليـج الفارسـي. ثم بعد 
ذلـك حـرب )2006(، التـي أعلنت وزيـر الخارجية 
الأمريكيـة وقتهـا، كونداليـزا رايـس، أن الهـدف 
منهـا هـو ولادة شـرق أوسـط جديـد. ولاحقـاً 
العـدوان الصهيونـي علـى قطـاع غـزة )2008 / 
2009( بهـدف اسـتئصال المقاومـة، قبـل تكـرار 
بيـن هذيـن  المحاولـة فـي حـرب )2014(؛ ومـا 
العدوانيـن تفجـرت الثـورات العربيـة فـي أكثر 

مـن بلـد إلـى أن وصـل العـدوان الامرکیـي إلى 
سـوريا )2011(، ثـم بـروز تنظيم داعـش )2015(، 

وصـولاً إلـى حـرب اليمـن.
الثابـت هـو فشـل الولايـات المتحـدة فـي كل 
محاولاتهـا السـالفة الذكر في تحقيـق أهدافها، 
اتبعهـا  التـي  الاسـتراتيجية  أن  هـو  والأكيـد 
المخططـات  الجنـرال سـليماني فـي مواجهـة 
فـي  نجاحهـا  أثبتـت  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية 
المواجهـات، وأجبـرت الولايـات المتحـدة على 
اتخـاذ قـرار تخفيـف حضورهـا وتدخلهـا فـي 

منطقـة غـرب آسـيا.
مثـل باقـي المصطلحـات الغربيـة بخصـوص 
للرقعـة  نهائـي  تحديـد  ثمـة  ليـس  المنطقـة، 
الجغرافيـة التـي تشـملها المنطقـة التـي يطلق 
ليـس  بذاتـه  المصطلـح  آسـيا(.  )غـرب  عليهـا 
التاسـع  القـرن  جديـداً، وتـم اسـتخدامه فـي 
عشـر للدلالـة علـى منطقـة جغرافيـة تقـع فـي 
غـرب قـارة آسـيا. لكن هـذا المصطلـح يتداخل 
مـع مصطلحات أخرى، مثل )الشـرق الأوسـط( 
فـإن  حـال،  أي  وعلـى  الأدنـى(.  و)الشـرق 
للمصطلـح  المعاصـر  السياسـي  الاسـتخدام 
الأوسـط،  الشـرق  دول  إلـى  إضافـة  يضـم 
وأرمينيـا  وأفخازيـا  قبـرص  مثـل:  أخـرى  دولاً 
وأذربيجـان وجورجيـا وأسـيتيا الجنوبيـة. يشـي 
بتوسـيع المصطلـح ليشـمل تلـك الـدول بـأن 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة أصبحـت تنظـر إليهـا 
كجـزء مـن الصـراع القادم مـع روسـيا والصين، 
في إطار اسـتراتيجية )عقيدة المحيط الهادىء( 
التـي أعلـن عنهـا الرئيـس الأمريكي السـابق في 
مقابلته الشـهيرة مع مجلـة )أتلانتك( في العام 

.2016
سـليماني  الجنـرال  كان  عسـكري،  كجنـرال 
يـدرك أن المخططـات الأمريكيـة لا تقيـم وزن 
الوطنيـة.  لسـيادتها  ولا  الـدول  لحـدود  كبيـر 
وأن الصـراع مـع القـوى الكبـرى كان يسـتلزم 
الحضـور حيـث يجـب، وعـدم تـرك المجـال 
للولايـات المتحـدة بترسـيخ نفوذهـا ووجودهـا 
فـي المنطقـة. مواجهـة مشـاريع إعادة تشـكيل 
كان  الأمريكـي  النمـط  علـى  الأوسـط  الشـرق 
تلـك  كل  فـي  الكاملـة  الجهوزيـة  يتطلـب 
السـاحات، وكذلـك اسـتراتيجية مضـادة تفقـد 

كيد هو أن الاستراتيجية  الأ
التي اتبعها الجنرال سليماني 

في مواجهة المخططات 
الاستراتيجية الأمريكية أثبتت 

نجاحها في المواجهات، 
وأجبرت الولايات المتحدة 

على اتخاذ قرار تخفيف 
حضورها وتدخلها في منطقة 

غرب آسيا.
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زخمهـا. المتحـدة  الولايـات 
وضعهـا  التـي  الاسـتراتيجية  ملامـح  باسـتقراء 
الجنـرال سـليماني، يتضـح تحديـد عـدد مـن 
الأهـداف، منهـا: اسـتنزاف القـوات الأمريكيـة 
بشـكل متواصـل في مختلف السـاحات، بحيث 
تفقـد قدرتهـا على شـن هجوم تطبـق فيه على 
سالمية في إيـران. كما حدد لهذه  الجمهورية الإ
الاسـتراتيجية هدفـاً أعلى يشـكل نقطـة فاصلة 
لهزيمـة المشـروع الأمريكـي بشـكل نهائـي فـي 
المنطقـة: تحريـر القـدس. وبما أن اسـتراتيجية 
الولايـات المتحـدة كانـت تقـوم علـى أسـاس 
قلـب الحكومـات، )التغييـر مـن أعلـى(، اعتمد 
عبـر  أسـفل،  مـن  التغييـر  سياسـة  سـليماني 
تحشـيد الجماهيـر وتعبئتهـا لمواجهـة الوجود 
الأمريكـي. وفي مواجهة سياسـة التقسـيم التي 
المنطقـة،  فـي  المتحـدة  الولايـات  اعتمدتهـا 
اعتمد سـليماني سياسـة تجميع القوى والجهود 
باتجـاه هـدف مشـترك واحد: تحرير فلسـطين.

أثمرت الجهود التي بذلها سـليماني في اسـتنزاف 
المنطقـة،  فـي  الأمريكـي  العسـكري  الوجـود 
وتكبيـد الخزانـة الأمريكية تريليونات الـدولارات، 
مـا أثر علـى الاقتصـاد الأمريكي الذي بدأ يخسـر 
الكافـي  الوقـت  ومنـح  الصيـن،  علـى  تفوقـه 
نجـح  كمـا  توازنهـا.  المنهـارة لاسـتعادة  لروسـيا 
سـليماني فـي الحـروب التـي قادهـا علـى كثيـر 

مـن الجبهـات، فـي تحييـد التفـوق العسـكري 
الأمريكـي الـذي يعتمـد سياسـة القصـف الجوي 
الكثيـف، والحـروب السـريعة. أثبتـت الحرب في 
لبنـان، كمـا الاعتداءات المتكررة ضـد قطاع غزة، 
أن سالح الجـو لـم يعـد كافيـاً لحسـم المعارك 
حتـى في رقـع جغرافية ضيقـة. كما أثبـت العدد 
الكبيـر من القتلى في صفـوف الجنود الأمريكيين 
علـى  قـادرة  تعـد  لـم  المتحـدة  الولايـات  أن 

خـوض حـروب سـريعة، وأن اسـتراتيجية تغييـر 
الحكومـات )كما فـي العراق(، لن تمكـن الولايات 

المتحـدة مـن فـرض هيمنتهـا علـى الشـعوب.
عمليـة  بعـد  الجمعـة  خطـب  إحـدى  فـي 
الاغتيـال، أثنـى القائد خامنئي على اسـتراتيجية 
سـليماني قائالً: “علـى النقيـض مـن الولايـات 
يراني في المنطقة  المتحدة... يحقق التدخـل الإ
الاضطرابـات...  منـع  إلـى  ويهـدف  الاسـتقرار 
تدخـل إيـران فـي المنطقـة حتمـي وسيسـتمر”.

يمكـن القـول بكثيـر من الثقـة أن أهميـة القائد 
فـي  ليـس  تجلـت  سـليماني  قاسـم  الشـهيد 
قدراتـه العسـكرية فحسـب، ولا في شـخصيته 
قدرتـه  فـي  أيضـاً  بـل  وحدهـا،  الكاريزميـة 
أربكـت  مواجهـة  اسـتراتيجية  صياغـة  علـى 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة، وأفقدتهـا القدرة على 
العسـكري  التفـوق  رغـم  أهدافهـا،  تحقيـق 
والتقنـي والاقتصـادي. ومـرة أخـرى، وباسـتقراء 
الاسـتراتيجية التـي وضعها الشـهيد سـليماني، 
يتضـح أنهـا انطلقـت مـن فهـم عميـق لنقـاط 
القـوى فـي الأمـة، ومـن نظـرة عميقـة لتاريـخ 
أثنـاء  عاليـة  مرونـة  إلـى  إضافـة  المنطقـة، 

الميدانيـة. والممارسـة  التطبيـق 
انسـجمت اسـتراتيجية سـليماني مـع حقيقة أن 
منطقـة )غرب آسـيا( هي بمعظمهـا الأعم قلب 
سالمي، ولديها من التاريـخ والثقافة  العالـم الإ

يمكن القول بكثير من الثقة أن 
أهمية القائد الشهيد قاسم 

سليماني تجلت ليس في 
قدراته العسكرية فحسب، 
ولا في شخصيته الكاريزمية 
وحدها، بل أيضاً في قدرته 

على صياغة استراتيجية 
مواجهة أربكت الاستراتيجية 
الأمريكية، وأفقدتها القدرة 
على تحقيق أهدافها، رغم 
التفوق العسكري والتقني 

والاقتصادي.
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مـا يجمعهـا، ومـا ينبغـي البنـاء عليـه لمواجهة 
الغـزو الخارجـي الـذي يسـتهدفها. لـم يتـوان 
سليماني في الاتصال مع الجميع، بغض النظر 
عـن العـرق أو القوميـة أو المذهـب. وسـعى 
إلـى بنـاء كتلـة إسالمية قوامهـا الشـعوب )لا 
الحكومات(، والشـباب )لا الجنـود النظاميين(، 
مسـتفيداً في ذلك من حقيقة ثقافة الاستشـهاد 
وتاريـخ البطـولات فـي ميـراث هذه الأمـة. ومع 
ذلـك، حافـظ لـكل فئـة مـا يميزهـا عـن غيرها، 
مـا دام الجميـع يسـير باتجـاه هـدف مشـترك. 
راهـن سـليماني علـى بنـاء وحدة حقيقيـة للأمة 
فـي مياديـن القتـال والجهـاد والصـراع، لا فـي 
المصالـح  القمـم واجتماعـات ذوي  مؤتمـرات 
الاسـتراتيجية  هـذه  خالل  ومـن  المتضاربـة. 
اسـتطاع جمـع مئـات آلاف الشـباب المدربيـن 
والمسـتعدين لمواجهـة أعتى قوة عسـكرية في 
العالـم. وهـذا مـا يعبر عنـه ما كشـفه الجنرال 
رحيـم صفوي؛ كبير المستشـارين العسـكريين 
لسـماحة المرشـد أن قاسـم سـليماني أنشـأ 82 
تضـم  والعـراق، وحدهمـا،  سـوريا  فـي  لـواءً 

مقاتليـن من جنسـيات متعـددة.
اسـتطاع قاسـم سـليماني بهـذه الاسـتراتيجية 
اسـتنزاف القوات الأمريكيـة في العراق، باعتراف 

بعد مرور عامين من اغتيال 
سليماني، بات واضحاً أن كل 
ما فعله الاغتيال هو حرمان 

الرجل من رؤية إنجازات 
وثمار استراتيجيته تتحقق 

على أرض الواقع. شكل اغتيال 
سليماني ذروة التعقيد في 

صراع استراتيجيات الغزو في 
مواجهة استراتيجية المقاومة، 

غير أنه فشل في تحقيق 
انعطافة لصالح الاستراتيجية 

الأمريكية. 
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مراكز دراسـات أمريكيـة بأن لواء القـدس بقيادة 
سـليماني، كان مسـؤولا عـن أكثـر مـن 80% مـن 
الهجمـات التـي اسـتهدفت الجنـود الأمريكيين.

ورقـة  اسـتغلال  إلـى  سـليماني  أعـداء  سـعى 
الصـراع  تذكيـة  عبـر  المذهبيـة،  الخلافـات 
أجـل  مـن  المنطقـة،  فـي  الشـيعي   – السـني 
هـذه  ضجيـج  ورغـم  اسـتراتيجيته.  إفشـال 
الورقـة وعلـو صوتها خالل سـنوات طويلة، إلا 
أنهـا فشـلت في تغييـر مجريـات الأحـداث، أو 
التأثيـر علـى إنجازاتهـا. كان سـليماني مـدركاً أن 
الهجـوم الأمريكي لا يسـتهدف مذهباً إسالمياً 
ويسـتثني آخـر، بـل كان يسـتهدف الجميـع بلا 
اسـتثناء. لذلك حرص على تمتيـن العلاقات مع 
باكسـتان كمـا سـاند الرئيس التركـي رجب طيب 
الفاشـلة  الانقلابيـة  المحاولـة  أثنـاء  أردوغـان، 
)2016( وقبلهـا وبعدهـا. النقطـة المهمـة الثانية 
التـي ركـزت عليهـا اسـتراتيجية سـليماني هـي 

بحنكتـه  اسـتراتيجيته.  فـي  فلسـطين  مركزيـة 
السياسـية والعسكرية، أدرك سليماني أن الكيان 
الصهيونـي يشـكل قلعـة عسـكرية متقدمـة في 
قلـب المنطقـة لخدمـة المشـروع الغربـي. وأن 
أحـد أهـم فاعليـة اسـتراتيجيته هـي فـي إبقـاء 
الكيـان الصهيونـي تحـت الضغـط العسـكري 
والخطـر الوجـودي. التهديـد المتواصل للكيان 
نقـاذه،  لإ المسـاعي  كل  وإفشـال  الصهيونـي، 
سيشـكل ضغطاً كبيراً على اسـتراتيجية الولايات 
المتحدة،وستدرك في مرحلة ما أن كل ما تقوم 
بـه هـو اسـتنزاف قدرتهـا وهيبتهـا واقتصادهـا 
لتحقيـق هـدف لا يمكـن تحقيقـه، وهـو بقـاء 
الكيـان الصهيونـي. لذلك، كان سـليماني، رحمه 
اللـه، حريصـاً على دعم المقاومة الفلسـطينية 
بـكل مـا تحتـاج إليـه وإبقـاء السـيف مسـلطاً 
فـوق الكيان الصهيوني، واسـتنزافه وصـولاً إلى 

المعركـة الأخيـرة والحاسـمة.

بعـد مـرور عاميـن مـن اغتيـال سـليماني، بـات 
واضحـاً أن كل مـا فعلـه الاغتيـال هـو حرمـان 
إنجـازات وثمـار اسـتراتيجيته  الرجـل مـن رؤيـة 
تتحقـق على أرض الواقع. شـكل اغتيال سـليماني 
ذروة التعقيـد فـي صراع اسـتراتيجيات الغزو في 
مواجهة اسـتراتيجية المقاومة، غير أنه فشـل في 
تحقيـق انعطافة لصالح الاسـتراتيجية الأمريكية. 
دارة الأمريكيـة انسـحبت مذلولـة ومهانة من  فـالإ
أفغانسـتان، وهي تستعد لسحب قواتها القتالية 
مـن العـراق، وتخفيـف وجودهـا العسـكري فـي 
المنطقـة، وتحـرص على العزوف عـن التورط في 
حـرب جديدة فـي المنطقة. هذه الثمـار كلها لم 
تحصل جزافاً، بل كانت نتيجة تضحيات جسـيمة 
قدمهـا مئـات الآلاف مـن المجاهدين والشـهداء 
والجرحـى فـي مختلف سـاحات المواجهـة، وفق 
الجنـرال  اسـتراتيجية واضحـة وضعهـا وقادهـا 

الشـهيد قاسم سـليماني.

أثمرت الجهود التي بذلها 
سليماني في استنزاف 

الوجود العسكري الأمريكي 
في المنطقة، وتكبيد 

الخزانة الأمريكية تريليونات 
الدولارات، ما أثر على 

الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ 
يخسر تفوقه على الصين، 

ومنح الوقت الكافي لروسيا 
المنهارة لاستعادة توازنها. 

كما نجح سليماني في الحروب 
التي قادها على كثير من 

الجبهات، في تحييد التفوق 
العسكري الأمريكي الذي 

يعتمد سياسة القصف الجوي 
الكثيف، والحروب السريعة.
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حوار مع الدكتورحسين أمير عبد اللهيان

جاذبية السلوك عند الجنرال 
الحاج قاسم سليماني

فـي  الأخيريـن و خالل عملـه  العقديـن  فـي 
مناصـب عديدة في الخارجية الايرانية،لاسـيّما 
و  العربيـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الأفريقيـة، حظـي الاسـتاذ حسـين اميـر عبـد 
اللهيـان بعلاقة تعـاون وثيقة بالجنرال قاسـم 
سـليماني،مما يؤهلـه لأن يقـدّم تحليالً دقيقاً 
القيـادة  وأسـاليب  المتقــنة  المقاربـات  عـن 
و  القـدس  لفيلـق  كقائـد  سـليماني  للشـهيد 
خبيـر فـي السياسـة الخارجيـة . و فـي الذكرى 
ستشـهاد الجنـرال قاسـم سـليماني،  الاولـى لإ

السياسـة  لدراسـات  طهـران  فصلیـة  أجـرت 
عبـد  الاسـتاذ  مـع  الخارجيـة، حـواراَ مفصالً 
اللهيـان، حاولـت مـن خلالـه تسـليط الضـوء 
علـى نشـاطات الحـاج قاسـم بالنسـبة لقضايا 
بعـض  علـى  والتعـرف  سالمي،  الإ العالـم 
الشـهيد  هـذا  شـخصية  فـي  الخفيـة  الزوايـا 
السـعيد. و نظـراَ لأهميـة الحـوار نعيـد نشـر 

أبـرز مـا جـاء فـي الحـوار.
 بدايـة يشـيرعبد اللهيـان الـى ثالث طروحات 
الليـل  يواصـل  القائـد  الشـهيد  كان  رئيسـية 

النهـوض  بالنهـار مـن أجـل تحقيقهـا وهـي، 
رهاب،  سالمي، و محاربة الإ بمكانـة العالم الإ
و منـع تقسـيم العـراق و سـورية، و قـد نجح 

نجاحـاً باهـراً فـي تحقيـق ذلـك.
الخصوصيـات  عـن  حديثـه  معـرض  فـي 
الفريـدة التـي اتسـمت بهـا شـخصية الحـاج 
قاسـم واخرجته من اطار الشـخص و صنعت 
منـه مدرسـة متكاملة تخرج من مدرسـة الامام 
القائـد،  سـماحة  قـول  حـد  علـى  الخمينـي، 
عبـارة  أنّ  اللهيـان: فـي تصـوري  يقـول عبـد 
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»مدرسـة سليماني« تسـتبطن الجذور الأصلية 
لرسـاليّته و تمحوره حـول الولاية٬ و ليس ذاك 
سالمية الأصيـل. و لكـن ما  سـوى المدرسـة الإ
الـذي حـدث حتـى يسـتخدم سـماحة القائـد 
مثـل هـذه العبـارة فـي حـقّ شـهيدنا٬ فذلـك 
يكمـن فـي كونـه شـخصية ذات وجـوه و أبعاد 
مختلفـة. أمّـا بعـده العسـكري فـكان مكشـوفاً 
تمامـاً للعالـم٬ و لا أريـد أن أخـوض فيه لأنيّ 
لسـت عسـكريا٬ً و لأنـّه معلـوم لـدى الجميع 
مدى شـجاعته و بسـالته و كيف سـحق عظام 
داعـش فـي المنطقـة. و لكـن مـا اود الاشـارة 
اليـه هـو الأبعـاد الأخـرى فـي شـخصية هـذا 
وصـف  حقيقـة  علـى  للوقـوف  الفـذ  القائـد 
“مدرسـة  بــ  قاسـم  للحـاج  القائـد  سـماحة 

سـليماني”. 
كان الشـهيد سـليماني “دبلوماسيا”  بكل ما في 
الكلمـة مـن معنـى . و مـن الواضح ان النشـاط 
و التنسـيق الـذي كان يقـوم بـه فـي المنطقـة 
تمحورحـول ثلاثة محاور و ثلاث اسـتراتيجيات 
إلـى  جميعهـا  تنتهـي  المنطقـة  فـي  رئيسـية 
بمكانـة  الارتقـاء  هـي  و  ألا  مفصليـة  قضيـة 
سالمية  سالمي و إحياء الحضارة الإ العالـم الإ
فـي العالـم المعاصـر. و لأجـل تحقيـق ذلـك 
الأطمـاع   وقـف  اسـتراتيجية  علـى  يعمـل  كان 
التوسـعية للصهاينـة ومحاولـة التصـدي لها ٬ 
و أعتقـد أنّ الجنـرال سـليماني بوصفـه قائـد 
نجاحـاً  يحقّـق  أن  اسـتطاع  القـدس،  فيلـق 

باهـراً فـي هـذا المجـال . 
بالنسـبة  أمـا  اللهيـان:  عبـد  ويضيـف 
رهـاب٬ فقـد اسـتطاع  لاسـتراتيجية محاربـة الإ
المخطـط  يفشـل  أن  سـليماني  الجنـرال 
الصهيونـي الأمريكـي المعقـد الـذي سـاهمت 
فـي تنفيـذه بعـض الانظمـة العربيـة . و مـن 
المفارقـات الملفتـة أن سـليماني كان قـد تنبـأ 
بذلـك قائالً: أعلـن لكـم بصراحـة أننّـا سـوف 
نشـهد نهايـة داعـش فـي منطقـة غـرب آسـيا 
فـي غضـون ثلاثـة أشـهر٬ و بالفعـل وقـع مـا 

تنبـأ بـه.
للمهمـة  بالنسـبة  أمـا  بالقـول:  يمضـي  و 
سـليماني  القائـد  أنّ  القـول  يمكـن  الثالثـة، 
القـدرات  توظيفـه  و  الاسـتراتيجي  بفكـره 

تجزئـة  دون  يحـول  أن  اسـتطاع  قليميـة،  الإ
التقسـيم  العـراق وانطالق قطـار  سـورية و 
مـن هـذه البلـدان ليصل إلـى البلـدان الكبرى 
فـي المنطقـة. نجـح فـي تحقيق مـا كان يطمح 
اليـه بمـوازاة نجـاح المهمتيـن السـابقتين .غير 
أنّ ذلـك لـم يكـن ممكنـاً عبـر العسـكرتارية ٬ 
فالكثيـر مـن هـذه الخطـوات كانـت تسـتلزم 
اجـراء حـوارات و مفاوضـات مـع المسـؤولين 
السياسـيين و قـادة  الـدول٬ و كنـت أشـاهد 
عـن كثـب كيـف أنـّه كان يتصـرفّ كدبلوماسـي 
كتجربـة  و    . المجـال  هـذا  فـي  محتـرف 
الساسـة  أقـول٬ عندمـا طلـب  للغايـة  مهمـة 
عقـد  سالمية  الإ الجمهوريـة  مـن  العراقيـون 
مفاوضـات ثلاثيـة إيرانيـة – عراقيـة - أمريكيـة 
بالفعـل  المفاوضـات  عقـدت   ٬ بغـداد  فـي 
و  القائـد،  سـماحة  موافقـة  بعـد   2007 عـام 
كان القائـد سـليماني هـو  المسـؤول عـن هذا 
الملـف و توجيـه فريـق المفاوضات٬ و شـارك 
فـي المفاوضـات السـيد كاظمـي قمي سـفيرنا 
فـي بغـداد و الدكتـور أميـري ممثالً للمجلس 
مندوبـاً  أنـا  كنـت  و  القومـي،  للأمـن  الأعلـى 
مـن وزارة الخارجيـة.  و يشـهد الأخـوة الذيـن 

حضـروا المفاوضـات كيف أنّ القائد سـليماني 
كان يكـرس كل وقتـه لتسـيير تلـك المفاوضات 
علـى  يركّـز  كان  و  الحساسـة٬  الدبلوماسـية 
بعـض النقـاط الهامـة التـي لا يلتفـت إليها إلّ 

مـن كان وزيـراً للخارجيـة لسـنوات طويلـة.  
الخصوصيـة  القـول:  اللهيـان  عبـد  تابـع  و 
الثالثـة هـي أننّا فـي عـرف السياسـة الخارجية 
ينعـت البعض بأنهـم دبلوماسـيون محترفون 
محنّكـون.  سياسـيون  كونهـم  جانـب  إلـى 
و  محنّـكاً  سياسـياً  كان  سـليماني  والشـهيد  
ضافـة إلى كونـه جنرالاً  دبلوماسـياً خبيـراً. فبالإ
يمتلـك  بارعـاً  سياسـياً  كان  متمرسّـاً،  عسـكرياً 
قـد  و  للاحـداث٬  واقعيـاً  و  صحيحـاً  فهمـاً 
إدارة  علـى  هـذه  السياسـية  رؤيتـه  سـاعدت 

ملفتـة.  ببراعـة  الهامـة  الملفـات 
يذكرعبـد  حـواره  مـن  آخـر  جانـب  فـي  و 
اللهيـان: إنّ تمحـور الشـهيد سـليماني حـول 
و  الفقيـه  بولايـة  القلبـي  إيمانـه  و  الولايـة 
و  المقـدس،  سالمية  الإ الجمهوريـة  نظـام 
المعـارك،  شـجاعته و جسـارته فـي سـاحات 
و دبلوماسـيته و حنكتـه السياسـية و بصيرتـه، 
إضافـة إلـى خصوصياتـه الروحيـة و الأخلاقية 
و الشـخصية، كلّ ذلـك رسـم  لوحـة معبـرة 
للقائـد سـليماني تدل بصـدق اكبرعلـى منزلته 
و موقعيته من عبارة » مدرسـة سـليماني «، لا 
سـيّما بعـد استشـهاده الـذي تـرك أثـراً عظيماً 
علـى جميـع الأحـرار و كل الفئـات حتـى الذين 
لـم يكونـوا مطلعيـن علـى خبايـا شـخصيته٬ 
حيـث ضمّـن اللـه تعالـى شـهادته مـن ألطافه 
و فُتحـت صفحـة جديـدة ـ علـى حـدّ تعبيـر 
أماطـت  و  موقعـه  عـزّزت  ـ  القائـد  سـماحة 
اللثـام عـن بعـد آخـر فـي شـخصيته الفـذة. 
سـليماني  الجنـرال  تأثيرغيـاب  مـدى  حـول  و 
عبـد  يـرى  المقاومـة،  محـور  مسـتقبل  علـى 
اللهيان:  إنّ دم الشـهيد سـليماني شـكّل أولاً: 
دافعـاً قويـاً لمواصلـة نهـج سـليماني٬ و ثانياً: 
الاهميـة  بالغـة  إنجـازات  حقّـق  الشـهيد  أن 
سـوف تثبـت للآخرين قريباً، أنّ المسـيرة ليس 
لـن تتوقف فحسـب، و إنما  سـتتواصل بوتيرة 
أكبـر  إنجـازات  و  أعقـد  بتخطيـط  و  أسـرع٬ 
وصـولاً إلـى السالم والأمـن فـي المنطقـة٬ و 

كان الشهيد سليماني 
“دبلوماسيا”  بكل ما في 
الكلمة من معنى . و من 

الواضح ان النشاط و التنسيق 
الذي كان يقوم به في 

المنطقة تمحورحول ثلاثة 
محاور و ثلاث استراتيجيات 

رئيسية في المنطقة تنتهي 
جميعها إلى قضية مفصلية 

ألا و هي الارتقاء بمكانة 
سلامي و إحياء  العالم الإ

سلامية في العالم  الحضارة الإ
المعاصر. 
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بطبيعـة الحال نتائج كارثية بالنسـبة للصهاينة 
و أصدقائهـم الجـدد .

الـذي  الـدور  عـن  اللهيـان  عبـد  يحدثنـا  و 
مواجهـة  فـي  قاسـم  الحـاج  بـه  اضطلـع 
تنظيـم الدولة الاسالمية و التصـدي لمحاولة 
الدواعـش احتالل المـدن العراقيـة، موضحاً: 
فـي مسـألة داعـش و كردسـتان العـراق، ليس 
لـدي أيّ تحفّـظ مـن القـول بـأنّ داعـش فـي 
و  المتحـدة  الولايـات  أداة  إنمّـا هـو  العـراق 
الانظمـة  بأمـوال  وُجـد  الصهيونـي،  الكيـان 
العربيـة و خيانـة بعـض الزعمـاء العـرب، و 
كذلـك خيانـة بعض زعمـاء كردسـتان العراق٬ 
يـد  مـن  مهمـة  أجـزاء  و  الموصـل  وانتـزع 
الحكومـة العراقيـة، و مـا هـي إلا أيـام قلائـل 
حتـى وصـل داعـش إلـى تخـوم أربيـل. و فـي 
هـذا الصـدد لـن أنسـى تلـك اللحظـة عندمـا 
كنـت جالسـاً فـي مكتبـي بـوزارة الخارجيـة و 
اتصـل  ليالً،  عشـرة  الحاديـة  السـاعة  كانـت 

قنصلنا في أربيل و قال إنّ المسـؤولين الأكراد 
للرحيـل٬  ويسـتعدون  حقائبهـم  يحزمـون 
فالبعـض غـادر و البعـض الآخـر فـي طريقـه 
أعطّـل  هـل  أفعـل؟  فمـاذا  المغـادرة٬  إلـى 
القنصليـة و أذهـب إلـى السـليمانية أم أبقـى 
حيـث أنـا؟ و أضـاف القنصـل نقلاً عن السـيد 
مسـعود بارزانـي، بأنـّه طلـب مـن الجمهوريـة 
يرانيـة أن تسـرع لنجدتـه٬ و أن  سالمية الإ الإ
كذلـك  و  لمسـاعدتنا.  الجويـة  قواتهـا  ترسـل 
سـاعة  عشـرة  السـتة  خالل  بأنـّه  عنـه،  نقالً 
دارة الأمريكية  الماضيـة اتصّل عـدّة مرات بـالإ
لكـنّ المسـؤولين الاميركان يسـوّفون و يقولون 
سـوف نـدرس الأمـر و نقـرّر٬ و لم يفعلـوا لنا 
أيّ شـيء٬ نرجـو منكـم أن تسـرعوا لنجدتنـا. 
كردسـتان  إقليـم  فـي  الأوضـاع  كانـت  هكـذا 
قليم المتّهم بأشـياء عديدة٬  العـراق٬ هـذا الإ
الصهيونـي  الكيـان  لصالـح  بالتجسّـس  بـدءاً 
العلنيـة  الأمريكيـة  القواعـد  بنشـر  ومـروراً 

بالنسبة لاستراتيجية محاربة 
رهاب٬ فقد استطاع  الإ

الجنرال سليماني أن يفشل 
المخطط الصهيوني الأمريكي 

المعقد الذي ساهمت في 
تنفيذه بعض الانظمة العربية 

. و من المفارقات الملفتة أن 
سليماني كان قد تنبأ بذلك 

قائلاً: أعلن لكم بصراحة أننّا 
سوف نشهد نهاية داعش في 
منطقة غرب آسيا في غضون 

ثلاثة أشهر٬ و بالفعل وقع ما 
تنبأ به.
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و السـرية و غيرهـا٬ و لكـن مـع ذلـك ذهـب 
القائـد سـليماني إلـى مطـار أربيـل و عمـل كل 
مـا في وسـعه لتقديـم المسـاعدات الممكنة٬ 
و قـد حصل ذلـك بالفعل و قدّم ما اسـتطاع 

تقديمـه. 
داعـش،   محاربـة  أي  نفسـه،  السـياق  فـي  و 
أودّ أن أضيـف٬ بأننّـي كنـت فـي مكتبـي فـي 
مـن  أنّ وفـداً  أخبرونـي  الشـورى ،و  مجلـس 
رؤسـاء عشـائر أهـل السـنّة فـي العـراق يـزور 
المسـؤولين  مـن  عـدداً  التقـى  قـد  و  إيـران 
أنـّي كنـت منخرطـاً  يرانييـن٬ و مـن حيـث  الإ
فـي الملـف العراقـي طلبت أن ألتقـي بهم٬ و 
بالفعـل حصـل اللقـاء و كانوا شـيوخاً طاعنين 
سـنية  عشـيرة  منهـم  كل  يـرأس  السـنّ  فـي 
إليهـم  تحدثـّت  عندمـا  العـراق.  فـي  كبيـرة 
قالـوا لـي: لقـد جئنـا أولاً لنشـكر الجمهوريـة 
سالمية علـى مسـاعدتها الشـعب العراقـي  الإ
و عـدم السـماح بسـقوط بغـداد بيـد داعش. 
بسـقوط  السـماح  لعـدم  نشـكركم  ثانيـاً  و 
المحافظـات الشـيعية٬ و ثالثـاً عدم السـماح 
لداعـش باحتالل أربيـل. جئنا لنقـول لكم كنّا 
مخطئيـن٬ خدعنـا الأمريـكان و زعمـاء داعش٬ 
إذ جاءنـا هـؤلاء و قالـوا جئنـا لننقذكـم أنتـم 
العـراق  لاحتالل  فانتظرونـا  السـنّة،  أهـل 
سـرعان  لكـن  و  لكـم،  مفاتيـح٬  تسـليم   و 

تسـقط  السـنية  المحافظـات  بـأنّ  رأينـا  مـا 
الواحـدة تلـو الأخـرى٬ و أنّ داعـش بـدأ بذبح 
أبناءنـا و الاعتـداء علـى نسـائنا و أسـر بناتنـا٬ 
و  أراضينـا٬  و  الجغرافيـة  فقدنـا خريطتنـا  و 
يفعلـون شـيئاً  و لا  يتفرجـون  الأمريـكان  كان 
سـوى شـرب القهـوة العراقيـة المـرةّ معنـا و 
يقولـون إننّـا نـدرس الأمـور٬ تمامـاً كمـا قـال 
السـيد مسـعود بارزاني من قبـل. فقلت لهم: 
هـل مـن مسـاعدة أسـتطيع أن أقدّمهـا لكـم٬ 
فقالـوا: جئنـا فقـط لنقـول إننّـا التقينـا ببعض 
المسـؤولين و توصّلنـا إلـى نتيجـة مفادهـا أن 
يرانيـة  سالمية الإ لا أحـد سـوى الجمهوريـة الإ
يسـتطيع تحريـر مناطق أهل السـنة من براثن 
داعـش لتعـود الحياة المسـتقرة إلـى مناطقنا.

دافـع  لقـد  بالقـول:  اللهيـان  عبـد  يمضـي  و 
القائـد سـليماني عـن كربالء و النجـف بهمـة 
عاليـة مثلمـا دافـع عـن أربيـل بوجـه داعـش 
إلـى  ذهـب  و  العزيمـة٬  و  الهمـة  بنفـس 
المناطـق السـنية و دافـع عنهـا بنفـس الهمـة 
الحشـد  شـهداء  بـأنّ  تعلمـون  هـل  أيضـاً. 
يرانييـن  الإ و  العراقييـن  الشـهداء  و  الشـعبي 
الزينبـي  و الشـهداء المدافعيـن عـن الحـرم 
السـنوات  هـذه  خالل  استشـهدوا  والذيـن 
فـي العـراق٬  لقـد استشـهد معظمهـم أثنـاء 
كانـت  هكـذا  السـنية٬  المناطـق  تحريرهـم 

إنّ تمحور الشهيد سليماني 
حول الولاية و إيمانه 

القلبي بولاية الفقيه و 
سلامية  نظام الجمهورية الإ

المقدس، و شجاعته و 
جسارته في ساحات المعارك، 

و دبلوماسيته و حنكته 
السياسية و بصيرته، إضافة 
إلى خصوصياته الروحية و 
الأخلاقية و الشخصية، كلّ 

ذلك رسم  لوحة معبرة للقائد 
سليماني تدل بصدق اكبرعلى 
منزلته و موقعيته من عبارة » 

مدرسة سليماني «.

للقائـد سـليماني٬ و هـذه  المنفتحـة  النظـرة 
سالمية  هـي النظـرة المشـفقة للجمهوريـة الإ
يرانيـة. لـم يقـل القائـد سـليماني أنّ ثمـة  الإ
وثائـق تشـير إلى خيانـة بعض الزعمـاء الأكراد 
و دورهـم فـي سـقوط الموصـل٬ لقد اسـتلم 
رسـالة مسـعود بارزانـي فـي السـاعة الحاديـة 
قنصلنـا  اتصّـل  الفجـر  قبـل  و  ليالً  عشـرة 
برقـم مشـفر و قـال لـي أنّ القائـد سـليماني 
فـي أربيـل و قـد بدأ العمـل٬ هذا هـو” فارس 
للجميـع،  الأمـن  الأمـن،  فـارس  و   “ السالم 
و  الأكـراد  و  والسـنّة  يرانييـن،  والإ للشـيعة 
الـدروز و التركمـان٬ كان ينظـر إلـى كل هـؤلاء 
بعيـن واحـدة. و لعل في ذلك خيـر دليل للرد 
علـى محـاولات دعـاة الفتنـة الطائفيـة باتهام 
ايـران بحمايـة الشـيعة و معـادة ابناء السـنة، 
حيـث يتضـح جليـاً بـأن جهـود الحـاج قاسـم 
و خدماتـه لأبنـاء السـنة فـي نشـر السـلم و 
الامـن بالمناطـق السـنية فـي العـراق، تفـوق 
كل تصـور خاصـة بالنسـبة للسـنة أنفسـهم .
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جهاد الشهيد قاسم سليماني 
في تعزيز محور المقاومة جيوبوليتيكيا

  بقلم ناجي امهز

لا توجد سياسـة متكاملة بتحالفها الاستراتيجي 
الجملـة  هـذه  جيوبولتيكيـا،  اكتملـت  إذا  الا 
القصيـرة، هـي خلاصـة عشـرات الكتـب التـي 
كتـب  مـن  واهـم  الجيوسياسـة،  عـن  كتبـت 
عـن هـذا المصطلـح فـي اواخـر السـبعينات 
هـو مستشـار الامـن القومـي الامريكـي هنـري 

كيسـنجر.
الاتحـاد  مـع  البـاردة  الحـرب  فتـرة  خالل 
دارة الامريكية  السـوفياتي، دفـع كيسـنجر بـالإ
الـى الاهتمام “ جيوسياسـيا “ بخارطة الحلفاء 

والاعـداء علـى حـد سـواء:
فالحليـف يجـب ان تتشـارك الجغرافيـا معـه، 
الجغرافيـا  تقطـع جسـور  ان  يجـب  والعـدو 

بينـه وبيـن حلفائـه وأعدائـك، والا لـن يبقـى 
الحليـف حليفـا مهمـا كانـت المغريـات كبيرة، 
والعدو لن تسـتطيع اضعافـه او القضاء عليه 
مهمـا كان ضعيفـا بحـال كانـت الجيوسياسـة 

مترابطـة ومؤمنـة.
بالرئيـس  دفعـت  هـذه  كيسـنجر  وتوصيـات 
قـوة  نشـاء  لإ  ،1977 أغسـطس   15 فـي  كارتـر 
الانتشـار السـريع، أول مرة. “فأصـدر الرئيس، 
إلـى  فيـه  دعـا  رئاسـياً،  أمـراً  كارتـر،  جيمـي 
تحضيـر قـوة ضاربـة، مؤلفـة مـن عـدة فِـرق 
الشـرق  فـي  السـريع  التدخـل  علـى  قـادرة 
الأوسـط، خاصـة في المناطـق المنتجة للنفط 
فـي البلـدان المطلـة علـی الخليـج الفارسـي .

وكيسـنجر يؤمـن بـان تأثيـر أي دولـة سياسـيا، 
مهمـا تعاظمـت قوتهـا وعال ونفوذهـا وعظم 

سـلطانها، ينتهـي عنـد حدودهـا الجغرافيـة، 
ولا يوجـد سياسـة حقيقيـة وفاعلـة ان لم تكن 
مرتبطـة بالجغرافيا، فالشـعوب تتبنـى الأفكار 
لكنهـا لا تقاتـل من اجلهـا الا اذا أصبحت جزء 

“جغرافيتها”. مـن 
النظـام  أسـس  اهـم  حـول  المقدمـة  هـذه 
نافـذة  لنفتـح  الجيوبوليتيـك  وهـو  العالمـي 
القياديـة  الشـخصية  نطـل مـن خلالهـا علـى 
سالمية في القـرن الحادي والعشـرين وهو  الإ
قائـد فيلـق القـدس الجنـرال الشـهيد قاسـم 

سـليماني.
الجنـرال  هـو  سـليماني،  قاسـم  الشـهيد   
قليـم باي  الوحيـد الـذي لـم يخسـر حربـا بالإ

ابعادهـا،  مـن  بعـد 
المهـزوم  فيهـا  معادلـة،  هـي  فالحـروب 
المنتصـر  لكـن  والفائـز،  الخاسـر  والمنتصـر، 
فـي اسـتراتيجية الحـروب هـو كالخاسـر علـى 
كامال،   انتصـارا  يوجـد  فال  المعركـة،  ارض 
سـيكون  حتمـا  عسـكريا  بالمعركـة  فالمنتصـر 
خاسـرا فـي جوانـب كثيـرة تشـكل بمجملهـا، 
بالعتـاد او العديـد،  هزيمـة معينـة، ان كان 
القـوة،  باسـتخدام  الافـراط  كثيـرة  واحيانـا 
تتطـور  قـد  اعتراضيـة شـعبية،  ينشـئ حالـة 
الـى مقاومـة، تجعـل مـن المنتصـر بالحـرب 
علـى  بالحفـاظ  جـدا  بالغـة  صعوبـة  يجـد 
للغايـة  مكلفـة  تصبـح  انهـا  او  المكتسـبات، 
ومـا  المسـارات،  ويغيـر  النتائـج  يقلـب  ممـا 
حصـل بالجنـوب اللبنانـي هـو دليـل كبير عن 
متغيـرات لعبـة الحـروب الكبـرى ومـن فيهـا 
المنتصـر ومـن هـو المهـزوم، وأيضـا باليمـن 
بالرغـم  النمـط،  يوضـح هـذا  يوجـد مشـهد 
مـن الافـراط غيـر المسـبوق باسـتخدام القوة 
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والأسـلحة المحرمـة دوليـا مـن قبـل الحلفـاء 
ان  الا  اعـزل  الشـبه  اليمنـي  الشـعب  ضـد 
هـذا الافـراط بالقـوة تحـول الى هزيمـة امام 

اليمنـي. الشـعب  وصمـود  صلابـة 
الشـهيد سـليماني، خـاض المعـارك وانتصـر 
الجنـرال  خاضهـا  معركـة  مـن  مـا  لكـن  بهـا، 
سـليماني الا وكان يفـوز بها فـوزا مبينا، وبعدة 

ابعاد.
فالجنـرال الشـهيد سـليماني، كان يشـدد كثيرا 
نسـاني بـاي حـرب، او معركـة،  علـى البعـد الإ
فكانـت أوامـر القصـف او الهجـوم، محـددة 
لسـقوط  تجنبـا  والهـدف،  بالتوقيـت  بدقـة، 
ضحايـا أبريـاء، إضافـة ان الجنـرال سـليماني 
كان يحـرص وبشـدة علـى التواصـل المباشـر 
الفـرق  يلاحظـون  كانـوا  الذيـن  الأهالـي  مـع 
ويعلمـون ان الجنرال سـليماني جاء لينقذهم 
مـن وحـوش إرهابيـة اتخذتهـم رهائـن، ممـا 
انتصـار  الـى  العسـكري  الانتصـار  يحـول 
متكامـل ببعـده الجغرافـي والوجدانـي، لذلك 
كان الجميـع يشـهد كيـف يتحـول أهالـي أي 
الـى  التكفيـري  رهـاب  منطقـة محـررة مـن الإ
يقـوده  كان  الـذي  للجيـش  وأصدقـاء  اهـل 

سـليماني، الجنـرال 
والرسـالة التـي تركهـا قائد قـوة القـدس اللواء 
قاسـم سـليماني لصاحـب المنزل الـذي مكث 
علـى  السـيطرة  لمعركـة  قيادتـه  خالل  فيـه 
مدينـة البوكمـال هـي شـاهد: وقـد جـاء فـي 
مـن  اعتـذر  سـليماني  الجنـرال  ان  الرسـالة، 
صاحـب المنـزل لاضطـراره المكـوث فيـه مـن 

دون إذنـه، وطلـب منـه مسـامحته.
أيّ  ثمـن  لدفـع  اسـتعداده  سـليماني  وأبـدى 
ضـرر لحـق بالمنـزل، واضعـاً رقمـه الخـاص 

فـي نهايـة الرسـالة.
بـاي  أساسـا  كانـت  التـي  الابعـاد  مـن  وأيضـا 
معركـة يخوضهـا الجنرال سـليماني هـو البعد 

الجيوسياسـي، 
أي  يخـوض  يكـن  لـم  سـليماني  فالجنـرال 
معركـة، الا وكان يعلـم ان اهـم ابعادهـا هو 
البعـد الجيوبوليتيكـي، وأنها سـتكون أساسـية 
بقطع جسـور التواصل الجغرافي والسياسـي، 
الامريكيـة  والامـدادات  رهابييـن  الإ بيـن 

لهـم. والصهيونيـة 
لذلـك كان يخشـى الأمريكـي الفكـر السياسـي 
والاسـتراتيجي معا الذي كان الجنرال سـليماني 

يجيدهمـا بعمق,
سـليماني  الجنـرال  بقـاء  ان  أدرك  فالأمريكـي 
حيا سـيصيب أمريـكا بنزيف حاد، يـؤدي حتما 
الـى وفاتها بالشـرق الأوسـط، فقـرر ان يغتال 
الـذي  الثمـن  كان  مهمـا  سـليماني  الجنـرال 

سـيدفعه الأمريكـي.
“هـزت  الضربـة  بـأن  ترامـب،  اعتـرف  وقـد 
يسـتحق  “كان  سـليماني  أن  وأكـد  العالـم”، 
الاف  قتـل  لأنـه،  القاسـية  الضربـة  هـذه 

ميركييـن”. الأ
ولكـن مـا عجز ترامب عن البـوح به ان الجنرال 
سـليماني هـو الـذي رسـم جيوبوليتيكيـا، خط 
قطـع  وانـه  وامدادهـا،  المقاومـة،  صمـود 
اوصـال وأطـراف وطرقـات الامـداد الأمريكـي 
رهابييـن. الجنـرال الشـهيد سـليماني، نجح  للإ
فـي تعزيز محـور المقاومـة جيوبوليتيكيا، من 
العـراق حتى فلسـطين المحتلة، بأسـلوب لم 

يعرفـه العالـم اقلـه بالحـروب التـي اتخـذت 
العسـكريين  القـادة  وغالبيـة  عالميـا،  طابعـا 
بالعلم كانوا يقولون، لا يوجد عقلية عسـكرية 
نافـذة قـادرة ان تسـتخدم كل مقومـات قوتها 
وقدراتهـا، التخطيطيـة والأمنيـة اضافـة الـى 
مكونهـا بالعتـاد والعديـد كمـا كان يقـوم بـه 
الجنـرال سـليماني بعقلـه الاسـتراتيجي، الذي 
كان يحـول الجميـع الـى مكـون واحـد بتناغـم 
قـل نظيـره ممـا يجعل النصـر محتـوم، مهما 
كانـت المواجهـات صعبـة ومعقـدة بعيدا عن 
نوعيـة الأسـلحة المسـتخدمة ومـا يرافقهـا من 

تطـور تكنولوجـي، وتفـوق بالعدد.
الجنـرال الشـهيد سـليماني، هو قائد عسـكري 
كبيـر، وضع نواميـس وقوانين جديـدة في فن 
صناعـة الحـروب وتحديدا الدفاعيـة منها، كما 
انـه اخـرج العالـم مـن الحـروب الكلاسـيكية، 
تعيـد  ان  الكبـرى  الـدول  علـى  وفـرض 
حسـاباتها، وان التطور العسـكري والغطرسـة 
لا يغيـران بمعادلـة الشـعوب المصممـة علـى 

الانتصـار دفاعـا عـن حقوقهـا وتواجدهـا.
قـد لا يـدرك الكثيريـن، ومنهـم أمريكا نفسـها 
حجـم الهزائـم التي الحقها الجنرال سـليماني 
سـرائيليين والتكفيريين،  بهـا وبحلفائهـا مـن الإ
وان كان انتصـار غزة الأخيـر هو احد مقدمات 
أدى  والـذي  الكبيـر،  المتغيـر  عـن  فصـاح  الإ
المشـهد السياسـي  نتنياهـو مـن  الـى خـروج 
وسـقوط ترامـب فـي جولتـه الرئاسـية الثانيـة، 
قليـم  الإ مسـاحة  علـى  المقاومـة  وتقـدم 
بأكملـه، ممـا ضيـق الخنـاق علـى أمريـكا التي 
اسـتعجلت خروجها مـن أفغانسـتان، وأعلنت 
يعـد  لـم  المنطقـة  كامـل  مـن  انسـحابها  ان 
الـى مسـالة وقـت، فقـد هزمـت جيوسياسـيا، 
ممـا فـرض عليهـا المغـادرة وان كانـت تحـاول 
توريـط حلفائهـا مـن عـرب  الضائـع  بالوقـت 
الرجعيـة بحـرب خاسـرة سـلفا، لتغطـي علـى 

هزيمتهـا عالميـا.
لقـد نجـح الجنرال الشـهيد قاسـم سـليماني، 
بتكريـس المفهـوم للجيوبوليتيـك بانـه اكثـر 
الجغرافيـة،  المعـارك  مسـاحة  مـن  شـمولية 
بالمفهوم العسـكري بل هو سياسـة قائمة لها 
فـرع يخـرج منـه فـروع متعـددة، تبـدا بالأمن 

ان الجنرال الشهيد سليماني، 
قائد عسكري كبير، وضع 
نواميس وقوانين جديدة 

في فن صناعة الحروب 
وتحديدا الدفاعية منها، 
كما انه اخرج العالم من 

الحروب الكلاسيكية، وفرض 
على الدول الكبرى ان تعيد 

حساباتها، وان التطور 
العسكري والغطرسة لا 

يغيران بمعادلة الشعوب 
المصممة على الانتصار دفاعا 

عن حقوقها وتواجدها.
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الجغرافـي، لتشـمل الاقتصـاد المسـتدام بما 
هـو متـاح، بارتبـاط سياسـي يقـوم علـى ركيزة 
واحـدة، بتاميـن المسـار المتكامـل مـن حبـة 
الـدواء حتـى المحروقـات، وكانـه شـريان دم 
بحـال قطـع، سـقط الجسـد مهمـا كان ضخما 
وقويـا، وانـه مـن يربـح معركـة الجيوبوليتيـك 
هـو يربح الجيوسياسـية، والاثنيـن واحد، لكن 
بزمـن المعلوماتيـة وتطـور تقنيـة النانـو تطور 
المفهـوم ليتـم تجزئته، فاصبـح الجيوبولتيك 
طريقـة  افضـل  المنشـأة  ترابـط  تاميـن  هـو 
ليـس  والجيوبوليتيـك  والانتصـار،  للصمـود 
فقط يرسـم على أوراق بالأعراف الدبلوماسـية 
للسياسـات الخارجية، بل هـو معركة متكاملة، 
لتعزيـز مكامـن النصـر والتحرير وفهـم ثقافة 
اي مجتمـع متأثـر بالجغرافيـا ونمـط تحركهـا، 
وجهـاد الشـهيد قاسـم سـليماني فـي تعزيـز 
اكثـر  لـه  كان  جيوبوليتيكيـا  المقاومـة  محـور 
مـن بعد فـي المفهـوم الـذي طوره الشـهيد، 
لمحـور  القـادم  للانتصـار  المدخـل  ليكـون 

المقاومـة، علـى الصهيونيـة واتباعهـا.

قـد لا يدرك الكثيرين، 
ومنهم أمريكا نفسـها حجم 

الهزائم التـي الحقها الجنرال 
سـليماني بها وبحلفائها من 
والتكفيريين،  سـرائيليين  الإ

وان كان انتصـار غزة الأخير 
فصاح  هـو احد مقدمات الإ
عـن المتغير الكبير، والذي 
أدى الى خـروج نتنياهو من 
المشـهد السياسي وسقوط 
ترامب في جولته الرئاسـية 
الثانيـة، وتقدم المقاومة 

قليم بأكمله على مسـاحة الإ



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 3636

الشهيد سليماني 
ودوره في الدفاع عن العمق 
الاستراتيجي للثورة
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   بقلم الشيخ 
توفيق حسن علوية 

:كاتب وباحث من 
لبنان

العدم  كتم  من   
 ، الهية  الناس بمشيئة  الوجود يخرج  ز  الى ح�ي
فمنهم من يعيش على وجه البسيطة ويرحل 
ويقتصر  يعيش  من  ومنهم   ، يكن  لم  وكأنه 
ومنهم   ، ويرحل  خاصة  دوائر  على  ه  تاث�ي
الكرة  عرفت  قد  عالميا  كونيا  انسانا  يكون  من 
الارضية انه سيطوي ايامها بتاث�ي بالغ قبل ان 
الحاج قاسم  تطويه ، من هؤلاء بلا اي تردد 
ه  ي تعدى تاث�ي

ي ، فالحاج قاسم سليما�ن
سليما�ن

نفسه منذ ايامه الاولى ولم يكن يوما خاصا بل 
كان عاما على نحو الاستدامة ، والا فلن يقنعنا 
الجسدية ومحدوديته  بقامته  ان شخصا  احد 
ي المادي قد اخذ كل 

ي عالم الامكان التكوي�ن
�ف

هذا المدى وصار له كل هذا الصدى من دون 
عرع الى  النشأة وال�ت ان يكون متعديا من اول 

فع ؟!  ن الارتحال وال�ت ح�ي
هي  وما  ؟  اذن  ي 

سليما�ن قاسم  سر  هو  فما 
من  الكث�ي  عن  ا  ز متم�ي جعلته  ي 

ال�ت ات  ز المم�ي
اقرانه وابناء جلدته وابناء بجدته يا ترى ؟.

 لا يمكن لنا ان نتحدث عن سر واحد لان كمون 
ي شخصية هذا المعطاء امر محتم ، 

الاسرار �ف
وما ظهر من شخصيته وما سبظهر مع تقادم 
الايام وكرور الاعوام قليل جدا ، لكننا نحاول 
من  قبس  الى  الرحال  شد  العجالة  هذه  ي 

�ف
من  بعض  غور  وس�ب  المعطاء  هذا  شخصية 
جوانب دوره المكلل بالنجاح بل ادواره المكللة 
الوقوف  من  بد  لا  ذلك  قبل  ولكن   ، بالنجاح 

ي الاهمية وهي:
ن غاية �ف عند نقطت�ي

النقطة الاولى : ان الشخصية عبارة عن ذات 
ودور ، الشخصية لها عظمة والدور له عظمة 
، الشخصية لها انعكاساتها على ما ومن حولها 
والدور له انعكاساته على ما ومن حول صاحب 
 ، الدور  هذا  مع  ن  المتفاعل�ي كل  ومع  الدور 
احيانا يكون الدور اك�ب من الشخصية ، وذلك 
من  اك�ب  يكون  للشخصية  المسند  الدور  لان 

المؤهلات  صاحب الشخصية ، فهنا لا تكون 
هذه  صاحب  عند  واللياقات  والقابليات 
اك�ب  بأن تضطلع بدور هو  الشخصية جديرة 
الحياة  ي 

�ف واحد  غ�ي  ي 
�ف نشهده  وهذا   ، منها 

ة  الحا�ض او  التاريخية  الشخصيات  وبعض   ،
ي 

اك�ب م�ن الدور   : فيها  تقول  الى مرحلة  تصل 
هذا  لعب  اطيق  لا  انا   . ي 

م�ن اعظم  الدور   .
حينما  سجانه  امام  يبكي  وبعضهم   . الدور 
اعدامه  يراد  حينما  قاتله  امام  او  يسجن 
رجعي  بمفعول  حياته  ويستجدي  ع  ويتض�

. ي
قوامه : انا اخذت دورا اك�ب م�ن

موازيا  الدور  يكون  الشخصيات  بعض  هناك 
ي 

�ف تواجدت  شخصيات  فهي   ، لها  ومساويا 
ومساو  مواز  بدور  لتقوم  فقط  الحياة  هذه 
وتؤديه حق  الدور  فتلعب هذا   ، لشخصيتها 
فيذكر   ، وترحل  التوفية  حق  وتوفيه  التأدية 
ي ان فلانا 

التاريخ او الحا�ض او المستقبل الآ�ت
قام بهذا الدور ، ويتسجل الدور باسمه عينا 
ة على ذلك بما لا  ن ، وهناك شواهد كث�ي بع�ي
ان  هنا  بالاهتمام  الجدير  الامر   ، عليه  مزيد 
 ، ادوارها  من  اعظم  تكون  شخصيات  هناك 
والادوار الش�ت والمتعددة لا تحكي الا عن جزء 
ي احيان 

من الشخصية لا عن كل الشخصية ، �ف
ة تكون الشخصية مكتنفة للكث�ي من المزايا  كث�ي
ة للوف�ي من الصفات  ز الاقتدراية الهدارة ومكت�ن
هذه  بروز  ظرف  ان  الا  والعلامة  العمالة 
 ، بظهورها  بسمح  لم  الشخصية  ي 

�ف المكامن 
وعندما يضطلع صاحب هذه الشخصية بدور 
ما او بادوار فإنه يبهرنا بنجاحاته وبانجازاته الا 
ة بان قدرات  اننا مع ذلك نفهم بوعي وبص�ي
اتها تشتمل على لياقات  ز هذه الشخصية ومم�ي
من  واك�ب  اعظم  وكفايات  وقدرات  ومؤهلات 
لعبتها  ي 

ال�ت الادوار  ، وان  لعبتها  ي 
ال�ت الادوار 

هذه الشخصية لم تحك الا عن جزء من هذه 
الشخصية لا عن كل هذه الشخصية .والقائد 
من   ، الطراز  هذا  من  ي 

سليما�ن قاسم  الحاج 
بل  دورها  من  اك�ب  هي  ي 

ال�ت الشخصية  طراز 
ه هذه الشخصية  ز اك�ب من ادوارها ، وما تكت�ن
وما تكتنفه مكامن اعظم بكث�ي مما ظهر ، وانما 
ما ظهر كله لا يعدو كونه ملحظا من ملاحظ 

هذه الشخصية وملمحا عنها.

  النقطة الثانية: ان الشخصية لا يتم توفية 
حقها كلا او بعضا حال المعاصرة ولا حال ما 
لتوفية  الباحث  يحتاج  وانما   ، المعاصرة  بعد 
الحديث  اثناء  حقها  من  بعضا  الشخصية 
الشخصية  عصر  عن  ي 

الزم�ن الابتعاد  الى  عنها 
المبحوث عنها ، فابعاد الشخصية تحتاج الى 
كافية  بطريقة  عنها  للحديث  الزمن  ي 

�ف تماد 
نحن  رأينا  وقد   ، الباحث  ناحية  من  ووافية 
او  السينمائية  الافلام  ان  المثال  سبيل  على 
شخصية  عن  الحديث  رامت  اذا  المسلسلات 
تكون  اضات  الاع�ت من  الكث�ي  فإن  معاصرة 
هذه  معاريف  من  الكث�ي  عند  بقوة  ة  حا�ض
ومن  واحبابها  واسبابها  وانسابها  الشخصية 
الشخصية  رؤية  لان  وذلك   ، منها  قريبا  كان 
المعاصرة لا تكون عادلة ، ولذلك تحتاج  مع 
ة زمنية  الشخصية المبحوث عنها الى تصرم ف�ت
الشخصية  هذه  عن  للحديث  صالحة  تكون 
 : سؤال  عن  جواب  الى  ي 

نا�ت والان   . تلك  او 
ي 

سليما�ن قاسم  الشهيد  القائد  دور  كان  كيف 
للثورة  اتيجي  الاس�ت العمق  عن  الدفاع  ي 

�ف
ي ايران ؟

الاسلامية �ف
ي کان 

من المعلوم ان القائد الشهيد قاسم سليما�ن
ي ايران 

ثوريا ومن الابناء الاوائل للثورة الاسلامية �ف
، وهذا وان كان بديهيا الا ان التذك�ي به مهم ، لان 
ي ، ومن 

هذه هي الهوية الحقيقية للقائد سليما�ن
ي انه جعل لنفسه 

تكون له هوية ثورية فهذا يع�ن
اساسا ومنطلقا لاي دور واي تحرك واي مسار ، 
فليس الامر وليد اندماج طارئ مع ظاهرة ثورية 
ها ، وانما الامر وليد محفزات ذاتية نابعة  او غ�ي
هان والعرفان  من قعر الوجدان وقائمة على ال�ب
يات  والقران والولاية ، وهذه هي احدى اهم ك�ب
ي قد تنحرف ، وسبب 

مشاكلنا مع الشخصيات ال�ت
ذلك انها لا تملك هوية ذاتية حقيقية ناشئة من 
محفزات خاصة ، وانما هي عرضت على الظاهرة 
ها ، او انها انتسبت بالاصل لهذه  الثورية او غ�ي
الهوية الثورية الا انها لم تختمر فيها هذه الهوية 
اختمارا كاملا مشبعا ولم تكن منطلقاتها ذاتية من 
ن او  ناحية الشوق والتوق ، ولهذا انحرفت بعد ح�ي
ي فقد اختمرت 

كادت ، اما الشهيد قاسم سليما�ن
الاختمار  ابعاد  بتمام  الثورية  الهوية  هذه  فيه 
واستمرت واتصلت بالشهادة ، فتمت كامل عملية 
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الانتماء للهوية الثورية بنجاح ، وقد تسال لماذا 
؟  بنجاح  الثورية  للهوية  الانتماء  عملية  تمت 
والجواب او قريب من الجواب : هناك شخصيات 
تكون ثورية وعندما تنجح الثورة قد يكون امتحانها 
قبل انتصار الثورة امر سهل التجاوز ، ولكن وبعد 
انتصار الثورة قد تفقد ذوبانها بالثورة وتءوب 
بانجازات الثورة ، فلا يكون للثورة كاصل وكاساس 
ي افق نفس هذه الشخصية ، 

وكمنبع اي بقاء �ف
ولهذا تراه ينغمس بمجريات انجازات الثورة وربما 
يسقط فيها ، وهناك شخصيات تبقى ناجحة قبل 
انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة ، وقبل معاينة 
ي 

الانجازات وبعد معاينة الانجازات لان الثورة �ف
افق نفسها ما زالت شجرتها قائمة ودائمة وثابتة 
الذي  المصنع  الشخصية  هذه  بحسب  وهي 
ينتج الانجازات ، وينبغي الحقاظ على المصنع 
للنه ينتج دائما بينما تذا فقدنا المصنع الثوري 
بحسب هذه الشخصية قد تنتهي الانجازات وقد 
ي هذا فشل ذريع 

تتلا�ش وقد تعيش المراوحة و�ف
ي ابقى شجرة الثورة 

، والقائد الشهيد قاسم سليما�ن
ي قعر وجدانه وبقي ذائبا فيها 

ي افق نفسه و�ف
�ف

وكان يصنع الانجازات التابعة للثورة تلو الانجازات 
الا انها كان دائم التجرد عن الذوبان او الانغماس 
فيها ، وهذا هو اعظم سر من اسرار قدرة الشهيد 
ي على الحفاظ على الثورة الاسلامية 

قاسم سليما�ن
وابقاء جذوتها وتراكم انجازاتها ونجاحاتها ، فما 
ي دخيلة ووليجة قادة من امثال 

دامت الثورة باقية �ف
ي فإن عمق الثورة سيبقى ولن تتحول 

قاسم سليما�ن
الى مجرد ظاهر ، واحسبه اعلى الله درجاته قد 
استفاد هذا الدرس العظيم من قدوته الامام ام�ي 
ن عليه السلام الذي استطاع ابقاء العمق  المؤمن�ي
ة لانه  ة الاسلامية الاصلية حا�ض الاسلامي والخم�ي
ن عليه  المؤمن�ي بام�ي  كان قائما  الاسلام الاصلي 
السلام بعد ارتحال الرسول الاعظم صلى الله 

عليه واله وسلم . 
ي لقاء مع أهالي 

يقول القائد الخامنىي حفظه الله �ف
مدينة قم المقدسة بتاريخ 2020/1/8 حول هذه 
جذوتها  وإبقاء  ي 

سليما�ن للقائد  الثورية  الهوية 
ي إطار 

: » نقطة مهمة أخرى هي أنه لم يكن �ف
الأحزاب  أهل  من  البلد  ي 

�ف الداخلية  القضايا 
الأمور  تلك  شاكل.  وما  )السياسية(  والأجنحة 
قليمية. لكنه كان  تتعلق غالباً بكفاحه ونشاطاته الإ

زعة الثورية خطه الأحمر  ثورياًّ بشدة. الثّورة وال�ن
الحاسم. فلا يحاولنّ أيّ كان صرف الأنظار عن 
ي الثّورة. 

هذا الأمر. هذا هو واقعه. كان ذائباً �ف
مهتماً  يكن  لم  الأحمر.  خطه  الثورية  زعة  وال�ن
وأسماء  متنوعة  أحزاب  إلى  التقسيمات  بعوالم 
ي ما 

مختلفة وفئات وتيارات ش�ت وما شابه. أما �ف
زعة الثورية ، فنعم يهتمّ. كان  يخص عالم ال�ن
زماً بالخطّ المبارك  زام، مل�ت زماً بالثّورة أشدّ الال�ت مل�ت
ي الراحل )رض( » . لاحظوا 

مام الخمي�ن ي للإ
النورا�ن

جنوده  ابرز  احد  يعرف  قائد  من  الكلام  هذا 
ي 

سليما�ن قاسم  الشهيد  كان  لقد   ! ن  المخلص�ي
يعت�ب ان الثورة الاسلامية هي سماء كل العكوس 
وطا ومنوطا  ي الداخل ، وكان تدخله م�ش

والمرايا �ف
بسلامة الثورة وديمومتها وعدم ذلك ، اي انه لم 
الخطوب  كانت  للحظة مهما  ولو  الثورة  بغادر 
الداخلية جليلة ومهمة طالما ان الثورة ستبقى 
سليمة ، وكان مخياله العام لا يتصور الا الثورة 
ومؤسسها الراحل وقائدها الحالي ، ولسان حاله 
العملي ولسان حراسته الفعلي للثورة : فليحصل 
محروسة  الثورة  تكون  ان  ي 

يهم�ن فما  يشاء  ما 
وقائدها بخ�ي . وما ذلك الا لان الثورة ان كانت 
ء  ي

محفوظة ومحروسة وقائدها بخ�ي فإن كل �ش
سيكون على ما يرام . ولا تستغربوا اذا عرفتم 
هو  الشخصي  المستوى  على  يريده  ما  كل  ان 
ي سبيل 

ي سبيل الله ع�ب بوابة الجهاد �ف
الشهادة �ف

ء قد  ي
الله الذي كان يخوض غماره غ�ي ٱبه بأي �ش

ي الجبهات 
يطرأ عليه جراء هذا التواجد المكثف �ف

ي احد 
ي وصفه �ف

، يقول السيد القائد حفظه الله �ف
اللقاءات : “ فطو�ب له ، طو�ب له ، طو�ب له ! لقد 
حقّق أمنيته . كان لديه أمنية . وكان يبكي من أجل 

أن يستشهد .
مفجوعاً  وكان  رفاقه  من  العديد  رحل  فقد 
إلى  للاستشهاد  لديه شوق شديد  لكن  بهم، 
أمنيته  لقد حقّق  الدموع.  حدٍّ يجعله يذرف 
. أتم�ن – إن شاء الله – أن تحقّقوا أمنياتكم 
الله  وأسأل  أيضاً،  أمنيتنا  نحقّق  وأن  أيضاً، 
تعالى أن يعوّضكم عن هذا الفقدان “ . ان 
الناجح  ي 

سليما�ن قاسم  الشهيد  القائد  دور 
للثورة  اتيجي  الاس�ت العمق  حفظ  ي 

�ف ز  والمم�ي
عدة  الى  مرده  انجازاتها  وتراكم  الاسلامية 

منها: عوامل 

ي اشتملت 
- شخصيته الذاتية ، شخصيته ال�ت

للجهاد  والعشق  والصدق  الاخلاص  على 
ي الصفات  الهدارة ، 

والشهادة والشجاعة وبا�ق

ولا  تتبدل  لا  ي 
ال�ت الثورية  الثابتة   : ومنها 

المضاعف  الجهد   : . ومنها  اسلفنا  كما  تتغ�ي 
والمكثف الذي كان ياخذ منه كل جهد ، ودليله 
وليس  التفصيلية  الاستحقاقات  ي 

�ف التواجد 
ي الاستحقاقات الاجمالية .

فقط �ف

القتال  الجهاد وساحة  عالم  اعتباره   :  ومنها 
وديمغرافيا  جغراقيا  تتخطى  واحدة  ساحة 
ي حرب 

الشخصي والمبا�ش �ف ، فتواجده  ايران 
الصهاينة  ميلادي ضد   2006 عام  بلبنان  تموز 
 ، والاعداء  للاصدقاء  ومذهلا  مدهشا  كان 
دموعنا  وانهمرت  جدا  فوجئنا  لبنان  ي 

�ف ونحن 
عندما علمنا انه كان متواجدا .

الثورة  المكتسبات  كل  من  تجرده   : ومنها   
المادية وذوبانه بمعنوياتها وروحانياتها ووضع 
اوصى  وقد   ، المخلص  الجندي  بمثابة  نفسه 
يف بهذا المضمون ،  ه ال�ش بان تكون لوحة ق�ب

ه .  واحسبه انه كان لديه تصورا تاما لق�ب

الجبهات  ي 
�ف اللحظوي  العيش   : ومنها 

الرجال  هؤلاء  سر  يعرف  فكان   ، والميادين 
الذين كان يعيش معهم بحيث انه اذا غادر الى 
مكان اخر من سوح الجهاد كان يدرك تماما ما 
يمكن ان يقدمه هؤلاء الذين غادرهم ، وهذا 
ي 

امر مهم جدا جدا بالنسبة للقائد ونجاحه �ف
القيادة . 

بالداخل  معه  تعامل  من  جميع  ان   : ومنها 
والخارج كان يعرف مدى شدته وعدم تهاونه 
بكل ما يخص حراسة الثورة او احتمال الاذية 

ي مأمن .
لها ، ولهذا كانت الثورة �ف

 ومنها : شبكه وحبكه للعلاقات مع الشعوب 
مع  علاقته  فكانت   ، الانظمة  مع  منها  اك�ث 
ي تجعله 

ي يزورها هي ال�ت
شعوب المناطق ال�ت

ناجحا مع قادتها ورموزها وحكوماتها .
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التخصصي  العلمي  الجانب  مراعاة   : ومنها   
ي مفاربة الصراع مع الاعداء وطرقه واساليبه 

�ف
والياته ووسائله .

ي كان 
 ومنها : الخلطة المعنوية الروحية ال�ت

يضفيها مع الحركة المادية القتالية العسكرية 
ا بالغا عند كل  ، بحيث ان هذا الامر ترك تاث�ي
ب منه ، فلا تجد شخصا الا ويقول :  من اق�ت

ي بكذا . 
ي بكذا . اوصا�ن

قال لي كذا . حدث�ن

ز ، فقد يكون  ومنها : عدم التمايز مع التم�ي
القائد  لكن   ، ز  مم�ي غ�ي  لكنه  متمايزا  الانسان 
ه الا انه لم  ز ي وبالرغم من تم�ي

الشهيد سليما�ن
يكن يتمايز عن احد . 

والديموغرافيا  الجغرافيا  فهم   : ومنها 
ي 

�ف الجغرافيا  فهم  بأن  نعلم  وكلما   ، جيدا 
ي 

سليما�ن قاسم  الشهيد  خاضها  ي 
ال�ت الحروب 

العمق  على  الحفاظ  ي 
�ف البالغ  الاثر  له  كان 

اتيجي للثورة الاسلامية ، وقد عا�ن ح�ت  الاس�ت
، ح�ت  الجغرافيا  الصحافة من موضوع  رموز 
السياسي  والتحليل  الصحافة  رموز  احد  ان 
ي مع 

قال لي شخصيا ذات مرة : انا كل مشكل�ت
الجغرافيا . 

ومنها : اختيار الاسلحة المناسبة كما ونوعا 
وهذا بديهي لكونه قائدا عسكريا . 

وقوعها  قبل  الاحداث  على  الوقوف   : ومنها 
بالله  والعياذ  تنبؤيا  امرا  وليس  منها  بدلالة 
الامريكي  بأن  يعرف  كان  انه  عنه  نقل  وقد   ،
دينية  منظمة  انشاء  الى  متجه  والخليجي 
تكوين داعش وهذا  قبل  المنطقة  ي 

�ف ية  تكف�ي
ة ليست وليدة تنبؤ  ز ما حصل ، واكرر هذه الم�ي
والخطط  الملابسات  فهم  وليدة  وانما  ي  غي�ب

الاستكبارية وطبيعة الجغرافيا والديمغرافيا .

 ومنها : القدرة الهدارة على فك الحصارات ، 
وقد شهد الكث�ي من المحاصرين كيف استطاع 

فك الحصار عنهم بفضل الله ومنه . 

وسكان  المجاهدين  مع  التعاطي   : ومنها 
انه  ازية ، اي  ز المختلفة بعناوين اع�ت المناطق 

كان يشيد بهم وببطولاتهم وصمودهم .

الذين  ن  الميداني�ي القادة  انتخاب   : ومنها   
ي الاخلاص والذكاء والجد والمثابرة .

يشبهونه �ف

ي 
ومنها : هدفية الجهاد ، فلم يكن يتحرك �ف  

دون هدف  من  كان  مستوى  وبأي  ما  عمل  اي 
اخلاصه   : ومنها   . المتعال  الله  مرضاة  وهو 

ي الذي يشيد فيه دوما ، 
لقائده الامام الخامن�ئ

ي ايران محروسة 
ويعت�ب الجمهورية الاسلامية �ف

ان   . ي 
الخامن�ئ الامام  هو  قائدها  ان  طالما 

ايصال  استطاع  ي 
سليما�ن قاسم  القائد  الشهيد 

ي ايران الى عمق 
عمق الثورة الاسلامية المباركة �ف

وجدان الشعوب الطامحة الى التحرر ، واستطاع 
اتيجيات  ان يرسي اس�ت المبارك  على مدار عمره 
ي مراسي النجاح وما على 

الجمهورية الاسلامية �ف
لمراكمة  ة  المس�ي متابعة  الا  بعده  اتوا  الذين 
النجاحات المستدامة ح�ت ظهور الامام المهدي 

يف.  عجل الله فرجه ال�ش
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  مروة أبومحمد

سـؤال يطُرح هل كان للشـهيد الحاج قاسـم 
سـليماني دور فـي هندسـة قـدرات إيـران و 
هـل نجح فـي إفشـال مخططات المسـتكبر 

الأمريكـي في غرب آسـيا؟ 
للدخـول فـي معرفـة الجـواب لا بـد لنـا أن 
نقـدم توضيحـاً مـن خالل منهجيـة البحث 
قبـل  مـا  مرحلـة  بيـن  المقارنـة  العلمـي، 
سـليماني و مـا بعـد سـليماني و فـي البحث 
عـن حقيقـة الأمـر لا بـد أن نقـدم صـورة 
نقطـة  شـكّل  الـذي  الشـخص  عـن  موجـزة 
أساسـية فـي مسـار الأحـداث مـن أجـل أن 

نعـرف مـا كان قبلـه و مـا بعـده .
عندمـا نرجـع إلـى سـليماني نجـده كالبحـر 
كلمـا غصـت بـه تجلّـت لـك كنـوز الأرض، 
و تكتشـف مميـزات تجعلـك فـي حيـرة مـن 
أمـرك، هل هـو هـذا أم فيه دفائن أسـرار؟ 
متكاملـة  قيـادة  ملامـح  نرصـد  لذلـك  و 
الأبعـاد منـذ ريعـان شـبابه إلـى أن طـواه 
الغـدر ظنـاً منهـم أن يطفـؤا نـوره و اللـه 

الكائديـن. متمـم نـوره رغـم كيـد 
متديـن بوعـي الديـن، و عرفاني بإشـراقاتها، 
يبرمهـا تعـب، و جـد لا يضنيـه  و همّـة لا 
نصـب، و عشـق لا يبـرد شـوقه، و حركـة لا 
تسـبطها مـد المسـافات كل أرض لـه فيهـا 
رفـض  و  الحريـة،  قبلتهـا  سـجود،  مـكان 
السجود للأصنام و الأزلام. كان حركة الليل 
و النهـار، شـمس و نـور، و فـي الليـل قمـر 
و نجـوم، يطـارد الشـياطين و المتسـلطين 
علـى ضعـاف الناس. فهم العبـادة بالمعنى 
أقـام  و  التجريـدي  بمعناهـا  لا  العملـي 
الشـعائر بمعناها الجهـادي و ليس بمعناها 
الاحتفالـي و الاسـتعراضي. كان الضوء الذي 
يظهـر ألـوان العتـم و لـم يكـن هـو عتمـة 

يضيئهـا الضـوء.
و  المرهـف  بالحـس  الاشـارة  يلتقـط  كان 
مهندسـاً  العمـل.  بـروح  معهـا  يتعامـل 
للفكـرة و مصنعـاً لها، و مجربـاً في الحقول 
و  صخـب  دون  بسـرية  يعمـل  الصعبـة. 
بالخطـوط  إذا  و  حسـاب،  بـدون  يعطـي 

و  النصـر.  سـواري  يعلوهـا  حمـراء  تصبـح 
لذلـك مـا قبـل سـليماني كان العالـم يغفوا 

عميـق. سـبات  فـي  ويغـط 
الدائـرة  هـو  سـليماني  قاسـم  الحـاج 
المتولـدة مـن سـقوط حجر في المـاء الراكد 
فيتولـد سلسـلة دوائر متوسـعة حتـى يصل 
المـاء.  سـطح  كامـل  علـى  الدوائـر  رسـم 
هكـذا كان العالـم الشـرقي و الغربـي قبـل 
إيـران،  الثـورة الاسالمية فـي  انبالج فجـر 
غـرب أمريـكا و أوروبـا القـوة العظمـى فـي 
المصالـح  حـدود  وفـق  المقسـم  العالـم 
و النفـوذ، و بـرزت كلمـة الاسـتعمار وفـق 
إلا  العالـم  وأصبـح  التقسـيمات،  هـذه 
هـذا  خـارج  المحـددة  المناطـق  بعـض 
تحـاد  بالإ عـرف  المباشـرما  الاسـتعمار 
سـاحات  قسـموا  و  الصيـن  و  السـوفياتي 
الخريطـة  علـى  مصطلحـات  وفـق  النفـوذ 
العالمية: الشـرق الأدنى – الشـرق الأوسـط 
– شـرق آسـيا – غـرب آسـيا – شـمال إفريقيا 
هـذه  لحمايـة  و  إفريقيـا،  جنـوب  و   –
الأسـماء التـي هـي حـدود المصالـح قامـت 
منظمـات دوليـة و مجالـس أمميـة من أجل 
حمايـة المصالـح و النفـوذ مـن خالل هذه 

المحافـل الدوليـة و نصبـت الـدول الكبـرى 
غنيمـة  الشـرق  أصبـح  و  المصالـح  حـدود 
نصبـوا  و  الجغرافـي،  التقسـيم  وفـق  لهـا 
تحـت  لمصالحهـم  حارسـاً  بقعـة  كل  علـى 
أميـر أو رئيـس  أو  عنـوان شـاه أو سـلطان 
ثبتـوا لهـم قواعد أساسـية لدوام السـيطرة 
علـى مناطـق غنية بالثـروات و المقـدرات. و 
مـن هنـا نفهـم قيـام دول صغيـرة بنظـام 
قبلـي متـوارث كما هو فـي الخليج الفارسـي 
و قيـام كيـان هجيـن فـي فلسـطين عرفّوها 
و  كبـر  الأ القاعـدة  هـي  و  إسـرائيل  بدولـة 
الأهم في مسـاحة نفوذهـم و مصالحهم.

و  أساسـي  بشـكل  الصـورة  ثبتـت  وهكـذا 
إيـران بمـا لهـا من موقـع مفصلي بين شـرق 
آسـيا و غـرب آسـيا و المطلـة علـى شـمال 
إفريقيـا الـذي هـو جـزء مـن مصطلـح غرب 
عـن  المسـؤول  إيـران  شـاه  نصبـوا  آسـيا. 
أمـن الخليـج )البقـرة الحلـوب كمـا وصفـت 
مـن قبـل الأمريكـي( و هكـذا كانت السـاحة 
سالمية فـي إيران  مـن قبـل قيـام الثـورة الإ
بزعامـة  الغربيـة  السـيطرة  تحـت  العالـم 
تحركهـا  الاضطرابـات  و  الاسـتقرار  أمريـكا. 
حاصـر  الغـرب  و  المصالـح.  حركـة  وفـق 
روسـيا و الصين و التابع لهما باسـم الشرق 
المغلـق، و كل الأحداث التـي حدثت آنذاك 
الروسـي و الصينـي أن  كانـت منـع الشـرق 
يخـرج إلـى أي مـكان تعتبـره القـوى الغربية 
سـاحة نفوذهـا و اسـتعمارها، و أجهضـت 
كل مـا عرف بغرب آسـيا مـن محاولة الخروج 
مـن قبضـة الغرب باتجاه الشـرق أي روسـيا 
وقتهـا، الاتحـاد السـوفياتي و غيرهـا الكثير 
تتـم  كانـت  التغيـرات  و  الانقلابـات  مـن 
وفـق الرؤيـة الغربيـة و حالـة الاسـتقرار أو 
القلاقـل وقتهـا أيضـاً، و تزكيـة أي عمـل أو 
و سـاحة  الحلقـة  نفـس  فـي  كانـت  رفضـه 
القبضـة  تشـديد  مـن  للمزيـد  و  الهيمنـة 
وضعـت الصيغـة الماليـة بمـا فيها حصص 
الحاكـم تحـت قبضتهـا فـي المصـارف التي 
أطلـق عليهـا أسـماء دوليـة ) البنـك الدولـي 
و النظـام المالـي العالمـي ( هـذه صـورة 
فـي  سالمية  الإ الثـورة  قيـام  عـن  موجـزة 

عندما نرجع إلى سليماني 
نجده كالبحر كلما غصت به 
تجلّت لك كنوز الأرض، و 

تكتشف مميزات تجعلك في 
حيرة من أمرك، هل هو هذا 

أم فيه دفائن أسرار؟ و لذلك 
نرصد ملامح قيادة متكاملة 

الأبعاد منذ ريعان شبابه إلى 
أن طواه الغدر ظناً منهم أن 
يطفؤا نوره و الله متمم نوره 

رغم كيد الكائدين.
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إيران.
و لذلـك لا بـد لنـا أن نعرف ما غيـرت الثورة 
خلطـت  و  الغربيـة  المسـلمات  كثيـر  مـن 
الأوراق و أحدثـت مصطلحـات جديـدة فـي 
آسـيا  غـرب  بالأخـص  و  العالميـة  السـاحة 
إيـران  الأمريكـي.  النفـوذ  مركـز  هـي  التـي 
منطقـة  فـي  الأعظـم  هـي  كانـت  الشـاه 
أمريـكا  تتوقـع  لـم  و  محيطـه،  و  الخليـج 
ينهـار  و  السـرعة  بهـذه  الشـاه  يسـقط  أن 
و  لمصالحهـم  شـرطياً  كان  الـذي  النظـام 
كان رهانهـم أن هـذه الثورة كبقيـة الثورات 
ستفشـل و يعـود الأمـر بعد ذلك للسـيطرة 
و كان رهانهـم أنهـا لا تـدوم و لكـن صـدم 
الغـرب باسـتمرار الثـورة و تفاعـل العالـم 
معهـا و لنقـص معلوماتهـم الاسـتخباراتية 
عنهـا جعلهـم فـي حالـة توتـر لا حـدود لها 
بـدأت  هنـا  مـن  و  السياسـية(.  )الهسـتيريا 
أدركـت  و  الثـورة  الاسـتكبار مجابهـة  قـوى 
قيامهـا  بدايـة  فـي  تجهضهـا  لـم  إن  أنهـا 
لذلـك  و  خطيـرة  تداعيـات  عليهـا  سـيكون 
تفكيـك  بمحاولـة  متتاليـة  بـدأت بخطـوات 
قيـادة الثـورة و تفريقهـا مـن مواقـع القـرار 
غتيـالات و دس و اسـتغلال عناصـر  عبـر الإ
رخيصـة الثمـن، و هـذا الأمر بحث مسـتقل 
خطـف  محاولـة  مـن  معلومـة  تفاصيلـه  و 
مـام الخمينـي )قـدس(،  أو قتـل و قتـل الإ
مـن  نخبـة  بحيـاة  أودت  التـي  تفجيـرات  و 
قامـت  فشـلت  عندمـا  و  الثـورة  قيـادات 
بالعمـل الآخـر و هـو تفريـغ إيـران مـن كل 
البنـى الاقتصاديـة الاساسـية  المقـدرات و 
عبـر شـن حـرب عالميـة و خليجيـة عنوانهـا 
)صـدام( الحـرب التـي كان مـن المطلـوب 
فشـلت  و  الاسالمية  الثـورة  اسـقاط  منهـا 
الحـرب فتوجهـوا لعزل إيران عـن محيطها و 
لكـي لا تنتقـل تجربتها إلى الآخـر و بالأخص 
الـی محور المواجهـة الكيـان الصهيوني في 
فلسـطين بعد أن أعلنت الثـورة اليوم إيران 
الـذي  لبنـان  بالأخـص  و  فلسـطين  غـداً  و 
مقاومـة  قيـام  الثـورة  تباشـير  مـع  تزامـن 
لبنـان علـى  ضـد الاحتالل الصهيونـي فـي 
مام السـيد موسـى الصـدر و الهدف  يـد الإ

مـن تأجيـج الصراع بيـن إيـران و جيرانها هو 
حصـار و اسـتنزاف للثـورة، و كانـت الجهود 
الغربيـة منصبة علـى عدم تمكيـن إيران من 
تحـول الثـورة إلـى نظـام حكـم مسـتمر و 

متطـور.
هنـا بـزغ فجـر الشـهيد سـليماني الـذي كان 
لـه اليـد الطولـى فـي نظريـة أن الثـورة لا 
حمايـة  مقـدرات  لهـا  يكـون  أن  إلا  تسـتمر 
يرانـي  ذاتيـة نابعـة مـن طاقـات الشـعب الإ
فـي  تواجـه  أن  تقـدر  لا  أنهـا  و  العريـق، 
علـى  أخـرى،  محاولـة  أي  المسـتقبل 

يرانيـة. الإ العراقيـة  غرارالحـرب 
و أن إيـران لا تسـتطيع أن تسـتمر بقـوة بال 
رئـة تنفسـية مـن محيطهـا أو أن تسـتخدم 
أمريـكا ضعـف عملائهـا لتكـون مباشـرة مـن 

خالل قواعدهـا بضـرب إيـران.
و لذلـك عمـد سـليماني إلـى بنـاء خيـارات 
تكـون معتمـدة  أن  بـدون  عسـكرية رادعـة 
علـى الخـارج الـذي هـو عـدو فـي معظمـه 
هـذه  لتكويـن  لـه  منطلقـاً  الحـرس  كان  و 
تـوازن  خلـق  فـي  نجحـت  التـي  القـدرات 
إلـى  رجعنـا  لـو  و  آسـيا  غـرب  فـي  الـردع 

عمد سليماني إلى بناء خيارات 
عسكرية رادعة بدون أن تكون 
معتمدة على الخارج الذي هو 
عدو في معظمه و كان الحرس 

منطلقاً له لتكوين هذه 
القدرات التي نجحت في خلق 

توازن الردع في غرب آسيا و 
لو رجعنا إلى الصناعات و 

الهندسة العسكرية للمسنا 
بصمات سليماني فيها بشكل 
واضح و هو ما أراد أن تكون 

إيران محمية قادرة على الدفاع 
عن وجودها.

الهندسـة العسـكرية للمسـنا  الصناعـات و 
بصمـات سـليماني فيها بشـكل واضـح و هو 
مـا أراد أن تكـون إيـران محميـة قـادرة علـى 

عـن وجودهـا. الدفـاع 
و  فاعلـة  مقاومـة  جبهـة  تطويـر  الثانـي  و 
قوية فـي مواجهة الأعـداء المتربصين فكان 
محـور المقاومـة و الممانعة الذي اسـتطاع 
أن يحبـط و يفشـل الجهـود الكبيـرة الماليـة 
الحصارالعسـكري  لمشـروع  العسـكرية  و 

يـران. والجغرافـي لإ
و  سـوريا  فـي  المحـور  قيـادة  نفهـم  هنـا 
العـراق و لبنان و اليمن و افغانسـتان فضلاً 
عـن حـرب البوسـنة و الهرسـك والـذي أدى 
لفشـل مشـروع  هائـل وسـريع  نجـاح  إلـى 
العولمـة الأمريكيـة عبـر العربيـة الرجعيـة 
و الداعشـية ولذلـك نـرى الانهـزام الكبيـر 
مـن  كثيـر  مـن  المـذل  وخروجـه  للغـرب 
المناطـق التـي فشـل فـي ترسـيخ حضـوره 

سالمية. فيهـا كمـا كان قبـل الثـورة الإ
هـذه  علـى  نتعـرف  أن  لنـا  لابـد  وهنـا 
السياسـة  هندسـت  التـي  الشـخصية 
قتصاديـة و العلميـة والتـي  العسـكرية والإ
شـعر الغـرب أن هـذا الرجـل يشـكل خطـر 
غتيـال، و كان  وجـودي عليهـم فكان قـرار الإ
إغتيـال الحاج سـليماني باعث همـة وإصرار 
غتيـال آخـر مسـمار يـدق فـي نعش  وكان الإ

سـتعمار. اللإ
نعم سـليماني عقل منظـم و مبدع و ينبوع 
عبقريـة يرى علـى الأفق البعيد مـا يراد بهذا 
العالـم و يرسـم لـه مسـار البعيـد، فعلـم 
أن ثـورة بال قوة وهـم، و حمـاس، و خيال 
غـرور، و ثـورة بال قدرة ككسـيح بال اقدام 
و جسـد بال أذرع. فعلم أن القـوة لا يردها 
إلا القـوة و أدرك قوتهـم الماديـة الخاليـة 
اللـه فعمـل  يمـان و الاعتمـاد علـى  مـن الإ
علـى بنـاء قـوة مادية بمعيـار القـوة مدعمة 

تـكال علـى الله. يمـان و الإ بالإ
و  الطائـرة  و  الصـاروخ  يـرى  كان  لذلـك  و 
مجـرد  الأعـداء  مـن  المسـتجدى  المدفـع 
خـردة و مـا أنـت تصنعه هو عمـادة الردع و 
جلـب الأمـان و أن التطـور العلمـي لا بد أن 
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يشـمل كل جوانـب الحيـاة مـن أصغـر الأمور إلـى أكبرها ملـف النووي و ما فيـه مهندس الحـرس و فيلق القدس و بـدأ يظهر آثار 
ذلـك مـن هزيمـة صـدام و مـن معه وصـولاً إلى هزيمة إسـرائيل و من معهـا و هزيمة التكفيرييـن و لذلك نرصـد أن إيران اليوم 
أصبحـت مطبـاً عاليـاً لا يمكـن القفز فوقـه و تخطيه و القـوة الرادعة لكل الأطماع و حاضنة لكل المسـتضعفين فـي كل المجالات 
وسـليماني صنـع محـوراً للمقاومـة و الممانعـة و علائـم الهزيمـة لمحـور الشـر بدأت أعالم حدادهم فـي كل البقـاع التي وقف 
سـليماني بالمرصـاد لهـم و مـن أهـم مـا تـرك سـليماني أنـه لـم يختصر النجـاح بشـخصه كي يضيـع جهده بعـد غيابه بل رسـخ 
النهـج فـي التطويـر و المعانـدة و الأصـرار على النصر لكي لا يكون سـليماني القائد الشـخص بـل القائد النهج و المسـار و دليل 
مام الخمينـي و ذراع  قولـي انـه قضـى بفعـل غدرهـم و لكـن خلد بصـدق عمله فكل مقـاوم سـليماني لأن سـليماني هـو روح الإ

مام المهـدي )ع(. الخامنئـي و سـردار الإ
نعم غابت شمس نهار النصر لسليماني ليشرق في يوم جديد يملأ الله فيه الدنيا قسطاً و عدلاً بعد أن ملأت ظلماً و جوراً.

 



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 44

مدرسة الشهيد سليماني
من العراق إلى غزة

  محمدعلي فقيه

يؤكـد هيرالـدو ريفييـرا أحـد اهـم المحلليـن 
قاسـم  الشـهيد  الفريـق  أن   ، الأميركييـن 
سـليماني نجـح فـي إرسـاء  منظومـة مقاومـة 
عابـرة للطوائـف ، تمتـد مـن أفغانسـتان إلـى 
اليمـن مـروراً بالعـراق وسـوريا ولبنـان وصـولاً 

إلـى غـزة.  
يبدأ ممثل المرشـد السـيد علي الخامنئي في “ 
سالمية  قـوة القـدس” التابعة لحرس الثورة الإ
يرانية، الشـيخ علي شـيرازي كتابـه: “معالم  الإ
مدرسـة الشـهيد سـليماني” الصـادر عـن مركز 
أعلنـه  بمـا  بيـروت،  فـي  للترجمـة  المعـارف 
المرشـد الخامنئـي فـي 7 كانـون الثانـي/ ينايـر 
2020 بعـد استشـهاد الفريـق الشـهيد قاسـم 
سـليماني: علينـا ألا ننظـر إلـى شـهيدنا العزير 
بـل  فـرد،  أنـه  علـى  قاسـم سـليماني  الحـاج 
علينـا أن ننظـر إليـه كمدرسـة، بـل علينـا أن 
ننظـر إلـى شـهيدنا القائـد العزيـز علـى أنـه 
مدرسـة  أنـه  وعلـى  نهـج  أنـه  علـى  مذهـب، 

للتعلّـم، فلننظـر إليـه بهـذه النظـرة . 
قـوة  لتنامـي  رمـزاً  سـليماني  قاسـم  يشـكّل 
خالل  الأخيـرة  السـنوات  فـي  إيـران  ونفـوذ 
قيادتـه لــ” قـوة القـدس” ، والدور العسـكري 
والأمنـي الـذي لعبه طيلة العقديـن الماضيين 
علـى الخريطـة الممتدة من أفغانسـتان شـرقاً 

وحتـى اليمـن وغـزة غربـاً.
يؤكـد هيرالـدو ريفييـرا أحـد اهـم المحلليـن 
إرسـاء  فـي  نجـح  سـليماني  أن  الأميركييـن، 
منظومـة مقاومـة عابـرة للطوائـف تمتـد مـن 

أفغانسـتان إلـى اليمن مـروراً بالعراق وسـوريا 
ولبنـان وصـولاً إلـى غـزة.

اغتيالـه  وخطـورة  سـليماني  خصوصيـة  ان 
الرجـل  الرسـمية، فمواقـف  تتجـاوزان صفتـه 
وفاعليتـه طيلـة 40 عاماً داخل إيـران وخارجها، 
جعلـت منـه مركـز قـوة فـي تركيبـة السـلطة 
يرانيـة، ويتميـز بهـا عـن سـواه فـي شـعبيته  الإ
فـي الأوسـاط المدنية والعسـكرية المسـتمدة 
مـن رمزيـة اسـتمرارية الثـورة، وليـس السـعي 
لمناصـب سياسـية، وهـذا مـا جعـل البعـض 
يعتبـره بمثابـة “الرجـل الثانـي” بعـد المرشـد 

السـيد الخامنئـي.
فائقـة  شـهرة  اكتسـب  سـليماني  أن  صحيـح 
فـي  القـدس”  قـوة  لــ”  قائـداً  تعيينـه  بعـد 
العـام 1998 لمهمـة منـع تمـدد نفـوذ حركـة 
نحـو  أفغانسـتان  فـي  الصاعـدة  “طالبـان” 
يران، وكذلـك القضاء على  الحـدود الشـرقية لإ
أجهـزة  أن  إلا  والتهريـب،  المخـدرات  تجـارة 
الاسـتخبارات الاميركيـة والغربية بـدأت برصد 
تحركاتـه فـور سـقوط  نظـام الرئيـس العراقي 
2003. وصفتـه  عـام  السـابق صـدام حسـين 
الايرانييـن  القـادة  أحـد  بأنـه  الأجهـزة  هـذه 
المقربيـن مـن المرشـد السـيد علـي الخامنئي، 
الأوسـط  الشـرق  خريطـة  مهندسـي  وأحـد 
استشـهاده.  تاريـخ  وحتـى   2003 عـام  منـذ 
وأدرجـت السـلطات الأميركية إسـمه في قائمة 
“المسـتهدف”، بحسـب وثيقـة قانـون قدمـت 
إلـى الكونغـرس فـي أواخـر عـام 2007، لكونـه 
مسـؤولاً عـن مقتـل مـا لا يقـل عـن 20% مـن 

قتلـى الجيـش الأميركـي فـي العـراق.

بالترويـج  الأميركيـة  البروباغنـدا  بـدأت 
بمـا  صفـات  وإعطائـه  سـليماني  لشـخصية 
“فـارس  الظـل”،  “قائـد  هدفهـا:  يناسـب 
وصفتـه  وقـد  اللـدود”.  “العـدو  الظالم”، 
أقـوى  ثانـي  بأنـه  الأميركيـة  مجلـة “فوربـس” 
2011. وفـي  العالـم لعـام  وأخطـر رجـل فـى 
“الغارديـان”  اعتبـرت صحيفـة  العـام   ذات  
البريطانيـة أن الفريـق قاسـم سـليماني يديـر 
يرانيـة فـي الشـرق الأوسـط.وقد  السياسـة الإ
نقل مراسـلها مارتن تشـولوف، عن مدير وكالة 
السـابق،  الأميركيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات 
فـي  جنـرالاً  كان  الـذي  بترايـوس،  ديفيـد 
العـراق عـام 2008 قولـه،  إن سـليماني بعـث 
لـه برسـالة هاتفيـة أوصلهـا أحـد المسـؤولين 
اللـدود”  “عـدوّه  بعدهـا  ليصبـح  العراقييـن، 
وقـال فـي هـذه الرسـالة: “جنـرال بترايـوس، 
عليـك أن تعلـم أنني أنا قاسـم سـليماني أدير 
يرانيـة فـي العـراق، لبنـان، غـزة،  السياسـة الإ
وأفغانسـتان، وطبعـاً السـفير فـي بغـداد هو 
عضـو فـي فيلـق القـدس، والشـخص الـذي 
القـدس  فيلـق  فـي  سـيخلفه سـيكون عضـواً 

أيضـاً”.
وقـد روجـت لذلك مجلة “نيويوركـر” الأميركية 
ديكتسـر  كتبـه  الـذي  المطـول  المقـال  فـي 
فيلكينـز علـى طريقتهـا، فـي تقريرهـا الشـهير 
عـام  سـبتميبر  أيلـول/   30 فـي  والطويـل 
2013. ويسـتند فيلكينـز علـى خطـاب الشـهيد 
سـليماني أمـام مجلس الخبـراء، الذي تحدث 
فيـه عن سـوريا في لغة شـديدة العـزم وقال: 
شـاعات العدو، لأن  “ نحـن لا نولـي اهتمامـاً لإ

قراءة في كتاب “ معالم مدرسة الشهيد سليماني “
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سـوريا هـي الخـط الأمامـي للمقاومـة و هـذا 
واقـع لا يمكن إنكاره، إننا سـوف ندعم سـوريا 

النهاية”. حتـى 
في عام 2014 تصدرت صورة الشـهيد سليماني 
غالف مجلـة “نيوزويك”، وقـد رافقت الصورة 
عبـارة “حارب أميركا أولاً والآن يسـحق داعش”. 
و كتبـت عليـه مانشـيت مـن كلمـة واحـدة  “  
عنـد   “ الانتقـام  إلـه   “ وتعنـى   “ نيمسـيس 

غريـق، حسـب تعبيرها. الإ
الغربيـة  البروغانـدا  مـن  عرضـه  تـم  مـا  إن 
مـن  ذكـر  ومـا  سـليماني،  الفريـق  لشـخصية 
تأثيـره ومحاربته للمشـروع الأميركـي هو مجرد 
تمهيـد لسـاعة اغتيالـه. وهـذا مـا تتبعـه عـادة 
الولايـات قبـل ضـرب أي هـدف، حيـث تبـدأ 
علاميـة بالترويـج لخطـورة “ العـدو”.  الالَـة الإ
وبعـد أن تعبّـد الطريـق لسـنين عـدة حـول 
تأتـي  عليـه،  ترمـي  الـذي  “الهـدف”  خطـورة 
سـاعة الصفـر لتكـون بمثابـة إنتقـام أو عقاب 
للهـدف الـذي عملـت البروغانـدا علـى فبركته.

الخامنئـي عـن عمليـة  السـيد  المرشـد  يقـول 
اغتيـال سـليماني فـي 5 كانـون الثانـي/ شـباط 
2020:  “لقـد عقـدوا اجتماعـاً بدايـة هذا العام 
الأميركيـة وبحثـوا مطـولاً  التفكيـر  فـي غـرف 
حول قاسـم سـليماني ونشـروا بعد مدة تقرير 
إلـى  ووصـل  محـدود،  بنحـو  الجلسـة  هـذه 
أيدينـا. لقـد ذكـروا مواصفـات وميـزات حـول 
شـخصية سـليماني وقالـوا: هـذا الرجـل مانـع 

كبيـر فـي مقابـل أهـداف أميـركا”. 
بالقـول:  الكتـاب  مؤلـف  شـيرازي  ويعقـب 
“لهذا السـبب اغتالـه الأميركيون وبأمر مباشـر 
الشـهيد  أن  شـيرازي  ويؤكـد   ترامـب”.  مـن 
سـليماني اسـتطاع بمدرسـته أن يسـقط رايـة 
تنظيـم “داعـش” الصهيـو أميركـي فـي منطقة 

غـرب اسَـيا.
ويذكـر شـيرازي أن ممـا كتبـه المرشـد السـيد 
الخامنئـي لسـليماني عـام 2017 بعـد سـقوط 
دارة  الإ اسـتهدفت  ضربـة  كانـت  داعـش: 
والأنظمـة  والراهنـة،  السـابقة  الأميركيـة 
المرتهنـة لهـا ، الذيـن أوجـدوا هـذه الجماعة. 
لهـذه  بتشـتيتكم  إنكـم   “ المرشـد:  ويضيـف 

الكتلـة السـرطانية المهلكـة لم تقدمـوا خدمة 
سالمي  الإ والعالـم  المنطقـة  لبلـدان  كبيـرة 
والبشـرية  الشـعوب  لسـائر  بـل   ، فحسـب 

جمعـاء”.
يرانية  ويقول المستشـار فـي وزارة الخارجية الإ
سالم : عمـل الحـاج  الراحـل حسـين شـيخ الإ
داعـش  علـى  قضـى  أن  كان  المهـم،  قاسـم 
سالمي.  بجيـش مؤلـف من شـعوب العالم الإ
يقـول مسـعود بارزاني رئيس إقليم كردسـتان: 
“ لمـا صـارت  داعـش علـى الأبـواب ووصلـت 
تحتـل  أن  الخـوف  وكان  أربيـل  إلـى مشـارف 
المدينـة قريبـاً ، اتصلـت بــ 23 دولة أسـتجير 
وعندمـا  دولـة.  أيـة  لـي  تسـتجب  ولـم  بهـا 
خالل  المـدد  وصلنـي  بسـليماني  اتصلـت 

سـاعات وتـم درء الخطـر عـن أربيـل”.
يعتقـد هيرالـدو ريفييرا أن “مشـروع سـليماني 
سـوريا  فـي  المسـيحية  الأقليـات  عـن  دافـع 
مصيرهـا  الغـرب  سـلّم  أن  بعـد  والعـراق 
لداعـش وأخواتها. ولقد أجمع محبو سـليماني 
وكارهـوه علـى أنـه كان رأس حربـة فـي القضاء 
علـى داعش في سـوريا والعـراق ولبنان. وهذا 
فحـوى ما صـرح به رئيـس وكالة الاسـتخبارات 
بـأن  أقـر  عندمـا  بترايـوس  ديفيـد  الأميركيـة 
سـليماني كان مـن الباقيـن للتصـدي لداعش”.

يبيـن مؤلـف الكتـاب أن سـليماني خطط تحت 
قيـادة المرشـد السـيد الخامنئـي بحيـث جعل 
قـدرة أميـركا والنظام الصهيونـي الغاصب في 
المنطقـة والعالـم فـي طريـق الهزيمـة. وأخذ 
سالم العالميـة إلـى مقربـة  قـوات تعبئـة الإ

مـن قلـب العدو.
وينقـل شـيرازي قول المرشـد السـيد خامنئي: 
لهـا  بـان  تفخـر  سالمية  الإ الجمهوريـة  “إن 
الكيـان  مـع  الحـدود  مـن  بالقـرب  قـوات 
الصهيونـي الغاصـب، فسـواء قواتنـا أو قوات 
حـزب اللـه أو قـوات المقاومة أو قـوات أمل”.

يقـول عضو المجلس السياسـي لحركة الجهاد 
سالمي فـي فلسـطين خالـد البطـش: “لقد  الإ
للمقاومـة  مختلفـة  ابعـاداً  سـليماني  أضـاف 
الفلسطينية...وسـع عمل المقاومـة فكان يؤمّن 
لهـا كل مـا تحتاجـه حتـي تشـتد قوة. لقـد كان 
الحـاج قاسـم روح المقاومـة فـي فلسـطين. 

يتعلـق  فيمـا  المقاومـة  نبـض  بدعمـه  كان 
وحـركات  القسـام  وكتائـب  القـدس  بسـرايا 
سالمية  المقاومـة الأخـرى سـواء الحـركات الإ
بيـن  يفـرق  سـليماني  يكـن  ولـم  والوطنيـة، 

حـركات المقاومـة هـذه فـي غـزة”.
فـي  “حمـاس”  حركـة  مكتـب  مسـؤول  يقـول 
طهـران خالـد القدومـي: لبّـى الحـاج قاسـم 
نـداء الجهـاد وجـاء إلـى دمشـق وشـاهد عـن 
بيـن  المشـتركة  العمليـات  غرفـة  فـي  كثـب 
سـتراتيجي،  كتائب القسـام وحمـاس النهج الإ
“حـرب  تقـدم  فـي  ينكـر  لا  تأثيـر  لـه  وكان 
الفرقـان” التـي أطلـق عليهـا الاحتالل عمليـة 

.2008 عـام  المصبـوب”  “الرصـاص 
ينقـل  لفلسـطين،  سـليماني  قدمـه  وعمـا 
الخامنئـي  السـيد  المرشـد  قـول  شـيرازي 
كانـون   8 فـي  سـليماني  الشـهيد  عـن 
الرجـل  “هـذا  قولـه:   2020 ينايـر  الثانـي/   
جعـل  فعالً  وفعـل  الفلسـطينيين  دعـم 
تقـف   ، غـزة  قطـاع  مثـل  صغيـرة  منطقـة 
فـي وجـه الكيـان الصهيونـي مـع كل جبروته 
وإدعاءاتـه... لقـد اُحبطـت خطـة أميـركا فـي 
بدعـم  لبنـان،  فـي  سـوريا،  فـي  العـراق، 

وجهـوده”. العزيـز  الشـهيد  هـذا 
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الشهيد سليماني رجل 
المقاومة والنصر القادم

لله عاش وفي الله استشهد

للشهيد سليماني دور مفصلي في 
تعزيز المقاومة الفلسطينية 

بسـم اللـه الرحمن الرحيـم »وَأشَْـرقََتِ الْأرَضُْ 
يـنَ  بِيِّ بِالنَّ وَجِـيءَ  الْكِتَـابُ  وَوُضِـعَ  رَبِّهَـا  بِنُـورِ 
لَ  وَهُـمْ  بِالْحَـقِّ  بيَْنَهُـم  وَقُضِـيَ  ـهَدَاءِ  وَالشُّ

يظُْلَمُـونَ«
سالمية فـي إيـران مـن  كان انتصـار الثـورة الإ
أهـم الأحـداث والمتغيرات التي أسـهمت في 

تحويـل منطقتنـا العربية المردوعة بجيوشـها، 
فـي  الفاعلـة  للمقاومـة  أصبـح  منطقـة  إلـى 
قوتهـا وعنفوانهـا موضِـع قـدم راسـخ وثابـت 
فيهـا، مقاومـة بانتصاراتهـا وإنجازاتهـا بـددت 

أحالم هـذا العـدو بالسـيطرة المطلقـة.
التغييـر  إحـداث  عمليـة  فـي  أسـهم  وقـد 
الفـذ  الشـهيد  القـدس  قـوة  قائـد  قـدوم 
قاسـم سـليماني الـذي عركتـه مياديـن الحرب 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد “قاسم سليماني”  كتب “ أكرم العجوري” 
سلامي  مقالا  تحت عنوان “عاشق  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإ

فلسطين” أوضح خلاله بعض التفاصيل الهامة عن شخصية الشهيد سليماني 
ودوره في تعزيز كلمة المقاومة الفلسطينية في وجه العدو الغاشم .

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي 

الأبَـي  شـعبنا  علـى  المفروضـة  الظالمـة 
مكائـد  صقلتـهُ  والـذي  إيـران،  فـي  المسـلم 
الحـرب ومفاجآتهـا. فبقدومـه وخبرتـهِ ومهارته 
هـذا  حـدث  الميدانـي  وحضـوره  وشـجاعته 
وقوتهـا. المقاومـة  أداء  فـي  الكبيـر  التطـور 

وقديـده،  بقـدّه  قاسـم  الحـاج  هـو  نعـم 
والنصـر  والقضيـة  والوحـدة  المقاومـة  رجـل 
كان  حديـث  إلـى  أنصـت  إن  رجـل  القـادم، 
الأكثـر وقـاراً وتواضعاً، وإن تكلّـم كان الأقوى 
حجـةً وبصيـرةً وهيبـة. يحتـرم الـرأي ويصغي 
عنـده  تتلاشـى  ومسـتوضحاً.  مستفسـراً  إليـه 
المسـاحات. فالجميـع بألوانهـم وانتماءاتهـم 
وعقائدهـم إخـوانٌ لـهُ. لا يقـف عند المشـكلة 
يقتـرح  زائـداً.  حجمـاً  يعطيهـا  ولا  عاجـزاً، 
ويقـدّم الحلـول. إن اختلفـت معـهُ فـي الرأي 
الـرأي  اتفقـت معـهُ فـي  فال غضاضـة، وإن 
فهـي القناعـة. يوحّـد ويبحـث عـن القواسـم 
وتوجهاتـه  بخطواتـه  دومـاً  ينظـر  المشـتركة، 
وقراراتـهِ إلـى الأمـام، لا يلتفـت إلـى الخلـف 
نادمـاً أو متـردّداً أو لائمـاً. هـو القائـد المؤثـر، 
أبنائـه  ولدمـاء  للمشـروع  الوفـي  البـار  الابـن 
وذويهـم حبـاً ووفـاءً وعرفانـاً. هـو المدرسـة 
ووعيـه  بإيمانـه  التاريـخ  عبـق  مـن  الممتـدة 
مـام الخميني  وثورتـه. هـو امتـداد لمدرسـة الإ
مـام  الإ خلفـهِ  ومـن  اللـه  رحمـه  العظيـم 
مدرسـة  الشـجاع،  المؤمـن  الخامنئـي  القائـد 
يمـان والشـجاعة، والصبـر  العلـم والخيـر والإ
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رادة. نعـم هـو مـن عبـاد اللـه،  والمبـادئ والإ
للـه عـاش وفـي اللـه استشـهد...

الشهيد سليماني يعد المقاومة 
الفلسطينية بضرب “تل أبيب”

إن سُئلنا، من هو الحاج قاسم سليماني؟
عـن  جزئيـة  إجابـة  نجيـب  أن  نسـتطيع  قـد 
هـذا السـؤال، لتظـل الإجابـة الكاملـة والتامة 
والمنصفـة لـه وبحقـهِ متروكـة لمسـتقبل آتٍ 

بعيـداً كان أو قريبـاً.
لفلسـطين وقدسـها عاشـقاً، ولمقاومتهـا  كان 
البرامـج  موحـداً وأخـاً منهـم ولهـم، مقدمـاً 
ومُسـهِماً بنحـو كبيـر فـي تحويـل مقاومتهـم 
مـن زخـم العمـل إلـى قوتـهِ، ومـن ارتجاليتـهِ 
ومـن  وتنظيمـه،  تخطيطـهِ  إلـى  واجتهـادهِ 
أعمـال تكتيكيـة إلـى أعمـال اسـتراتيجية، ومن 
نجـازات والانتصارات  الاسـتثمار المتواضـع للإ
إلـى الاسـتثمار الكامل، ومن ضعف المؤسسـة 

السياسـية والعسـكرية إلـى قوتهـا.
الفلسـطينية  المقاومـة  فـي  وإخوانـه  قيّـم 
مـن  الوقـت  مـدار  علـى  غـزة  علـى  الحـروب 
حـرب 2008 - 2009، وحـرب 2012، وحـرب 2014. 
علـى  الإصبـع  ووضعـوا  العِبـر،  اسـتخلصوا 

فيهـا. والضعـف  القـوة  نقـاط 
ووضـع قائدنـا وشـهيدنا البرامـج والمعالجات 
النواقـص  وتأميـن  الأخطـاء،  لتصويـب 
والاحتياجـات، ورفع الكفـاءة والمهارة القتالية 
عنـد المقاومين. لم يترك شـيئاً صغيـراً كان أو 
كبيـراً مـن لـوازم العمـل إلاّ قـدّم لـهُ التصوّر 

والحـل، مُلزمـاً إخوانـه بالتنفيـذ.
ولـم يبخـل في تقديم مـا تحتاج إليـه ميادين 
إلـى  الطلقـة  مـن  والحـروب،  التصعيـدات 
البندقيـة إلـى المدفـع إلـى مضاد الـدروع إلى 
مضـاد الطائـرات إلـى الصـاروخ بـكل أنواعـه 

المتاحـة.
وأدق  التدريبيـة  وحاجاتـه  بالمقاتـل  اهتـم 
التفاصيـل فيها. أجـرى العديد مـن المناورات 
يناسـب  السـيناريوات ليحاكـي مـا  المتعـددة 

معاركهـم هنـاك.
كان للتصنيـع المحلـي عنـدهُ اهتمـام كبيـر، 
مدقّقـاً ومتابعـاً وسـائلاً، وحريصـاً علـى نقـل 

وحريصـاً  المطلوبـة،  أنواعهـا  بـكل  الخبـرات 
وقابـل  ومُبـدع  جديـد  كل  نقـل  علـى  أكثـر 
البنيـة  علـى  العمـل  بقـوة  دعـم  للتحقـق. 
القطـاع.  مسـتوى  علـى  )الأنفـاق(  التحتيـة 
وكان يسـبق الجميـع فـي تقديـم التسـهيلات 
نجـاز. مكانـات والنصائـح والحـث علـى الإ والإ
لتأميـن  وإخوانـه  هـو  المسـتحيل  عمـل 
الحاجـات الماديـة المطلوبـة والملحّة في زمن 
الحصـار والعقوبـات على إيـران، وحرص على 
عـدم تأخيـر إيصـال الدعـم المالـي لإخوانـه 

المقاوميـن المحاصريـن فـي غـزة.
الدعـم  هـذا  أهميـة  يستشـعر  الجميـع  كان 
وهـذه البرامـج فـي إحـداث التغييـر والتأثيـر 
الكبيـر على مجريات الأحـداث والتصعيدات، 

وكل حـرب جديـدة تلـي مـا قبلهـا.
قـال يوماً سـتضربون تـل أبيـب، وكان قولهُ لنا 
فـي حينـه شـبه معجـزة. تسـاءلنا حينهـا أنحن 
قـادرون  أنحـن  قـادرون علـى ذلـك؟  حقيقـةً 
سـماحة  هـدّد  كمـا  والتلويـح  التهديـد  علـى 
السـيد القائـد الكبيـر حسـن نصر اللـه بضرب 
مـا بعـد حيفا، ويقصـد »تل أبيب« عـام 2006.

تحقـق،  قـد  الشـهيد  بـهِ  وعـد  مـا  وكان 
وبالفعـل ضُربـت تـل أبيـب من غزة بعشـرات 
الصواريـخ، وهـا نحـن نهـدّد بضـرب مـا بعـد 

أبيـب. تـل 

فعندما ينطلق لسـان المؤمـن الصادق صادقاً 
لإخوانـه  والعـون  الدعـم  بتقديـم  وواعـداً 
لهـي مُلبّياً. المقاوميـن يأتـي العـون والمـدد الإ

العسـكرية  والتشـكيلات  الهيـاكل  بنُيـت 
الفصائـل،  كل  مـن  غـزة  قطـاع  امتـداد  علـى 
المجاهديـن  مـن  الآلاف  بـل  المئـات  خـرج 
القتـال  فنـون  كل  علـى  التدريـب  لتلقّـي 
واختصاصاتهـا، وعـاد الجميـع بعلـمٍ جديـد 

أفضـل. قتاليـة  ومهـارة 
معانـاة كبيـرة وتضحيـات هائلة بذلها الشـهيد 
القائـد قاسـم سـليماني وإخوانـه فـي قطـع 
المسـافات الطويلة، وتذليـل الصعاب، وأخذ 
فلسـطين  عـن  بعيـدة  دول  مـن  الموافقـات 
والضـروري  المهـم  السالح  هـذا  يصـال  لإ
وتسـلمه  السالح  وصـل  وأخيـراً  والمُكلـف. 
المقاومـون وقاتلـوا بـه، وضربـت الصواريـخ، 
الكيـان  هـذا  قـادة  وأذلـت  الـردع،  وحققـت 
الغاصـب ومسـتوطنيه، وعلـى رأسـهم رئيـس 
الـوزراء الفاسـد نتنياهـو أمـام جمهـوره وبين 
مؤيديـه، فأنزلتـهُ صاغـراً مرعوبـاً عـن منصات 
ونزعـةً  حقـداً  زاده  مـا  الانتخابيـة،  الدعايـة 

للانتقـام مـن قـادة المحـور.
فـي  دقـةً  أكثـر  وأصبـح  الصـاروخ  تطـوّر 
فـي  وأكبـر  المـدى،  فـي  وأبعـد  صابـة،  الإ
حجـم الـرأس الحربي ووزنـه، ومـا زال العمل 
بـداع جاريـاً فـي كل المجـالات، المعروف  والإ

المعـروف. وغيـر  منهـا 
نختتم:

إن هـذا المحـور العظيـم الممتـد مـن إيـران 
سالم إلـى العـراق فسـوريا فاليمـن فلبنان  الإ
ففلسـطين سيتّسـع أكثر، وسـيتعاظم شـأنه، 
وسـيتحقق مـراده، فوعـد اللـه بالنصـر علـى 
بنـي إسـرائيل منجـز لا محالـة، ودخـول البيت 
الأبطـال،  شـهدائنا  ودمـاء  آتٍ،  المقـدّس 
قاسـم سـليماني وأبو مهدي المهنـدس وعماد 
مغنيـة وفتحـي الشـقاقي وأحمـد ياسـين وأبو 
عمـار وأبـو علـي مصطفى وجهـاد جبريل وأبو 
عطايـا وبهـاء أبـو العطـا لـن تذهـب هـدراً، 
وإنّ إخوانهـم وأحباءهـم هم من سـيوجّهون 
العـدو،  لهـذا  والحاسـمة  القاصمـة  الضربـة 

وسـيقتلعونه مـن جـذوره.

الشهيد سليماني هو المدرسة 
الممتدة من عبق التاريخ 

بإيمانه ووعيه وثورته. هو 
مام  امتداد لمدرسة الإ

الخميني العظيم رحمه الله 
مام القائد  ومن خلفهِ الإ

الخامنئي المؤمن الشجاع، 
مدرسة العلم والخير 

يمان والشجاعة، والصبر  والإ
رادة. والمبادئ والإ
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الخلاصات الميدانية لاستشهاد 
المجاهد الأممي قاسم سليماني



   السيد سامي خضرا 
 

منـذ  اللحظـات الأولـى للاغتيـال الآثـم علَّمَنـا أنَّ المُصـاب جَلَـل 
طريـق  أنّ  التجـارب  علَّمَتْنـا  آن  فـي  ولكننـا  عظيمـة  والخسـارة 
الفـداء والعطـاء  أهـل  الذيـن هـم قـدوة  المجاهديـن والأوليـاء 

النتائـج. كانـت  ومهمـا  دومـاً  منتصـرٌ 
وهذا ما يجبر الخواطر عند حلول المخاطر.

كانـت  مُذْهلـة حيـث  كانـت  غتيـال  الإ أيـام  تلََـت  التـي  فالمشـاهد 
ردود الفعـل غايـة فـي التعبيـر والوجـدان وتنضـح بالكرامـة والعزة 
والعنفـوان لكثيـر مـن النـاس من شـامنا إلى أقصـى يمََنِنا إلى سـائر 
عالمنـا المسـتضعف وبعـض الـردود المُحِبَّة قد لا نجِد لها تفسـيراً!
فالتفاعـل والعاطفـة وتعابيـر الحـب والمَمْنونية وذِكـر أفضال هذا 
مَخْفيـا  كان عطاؤهـا  والتـي  رة  المُؤثّـِ الشـخصية  الشـهيد صاحـب 
بمُجْملـه، فـإذا بـه يظهـر فجـأةً بـكلّ عظمتـه وميِّزاتـه واسـتثنائيته.

ر الحَدَث في الوجدان أنّ الناس اعتادوا على شـخصيات  والـذي جـذَّ
سياسـية أو عسـكرية أو قيـادات وزعامات ليسـت مـن الصنف الذي 

يرَونه في الشـهيد قاسـم سليماني.
حصـراً  لنـا  م  تقُـدِّ كانـت  المسـتوردة  وثقافتنـا  وتربيتنـا  فإعلامنـا 
شـخصيات جُلُّهـا غربـي أو مـن غير بيئتنا لأنـه ممنوع علينـا أن نطَّلع 

اتنا التاريخيـة المُميَّـزة! أو نتعـرف أو نقتـديَ بشـخصيَّ
دورهـا  مـن  وبالرغـم  سـليماني  قاسـم  الشـهيد  شـخصية  بينمـا 
عـن  بعيـدة  بقِيـت  أنهـا  إلاَّ  وأكثـر  قليمـي  الإ وتأثيرهـا  وموقعهـا 
الأضـواء والشـهرة لتعمـل بهـدوء ودأب ومثابرة وإخالص وتواضع 

شـخصية. ومصالـح  أطمـاع  ودون  وترُابيـة 
هـذه الشـخصية التـي تعمـل وتعطـي بدقـة وبال حسـاب مُتخطيَّة 
قليميـة والحدوديـة والمذهبيـة لتربـط بيـن المحـاور  الحواجـز الإ

والأقطـار والشـعوب.
ـد مُقاوَمـات أنهكهَـا التفكك والتشـرذم فَمَنَحها  فاسـتطاعت أن توُحِّ

أمالً وحقق لهـا انتصارات:
منهـا مـا مضـى ومنها ما ظهـرت بـوادره، كمـا أعطى صـورة للأجيال 
الفتِيَّـة والشـباب والمسـؤولين كيف تكـون العطـاءات والتضحيات.      
غتيـال وعلـى أكثـر مـن صعيـد ودخلنا  وتسـارعت الأحـداث بعـد الإ
صها  مرحلـة جديـدة وظهـرت جملـة مواقف وتطـورات ميدانيـة نلُخِّ

بالتالي:
ـه ومُتلاحِمـاً ومُتناغمـاً أكثر من  بـات المحـور المقاوم واضـح التوجُّ

أي وقـت مضى.
مـن  أكثـر  عنـه  ـر  عبَّ وكمـا  المُعـادي  المحـور  فـإنَّ  المقابـل  وفـي 
مسـؤول معـاد بـات مُرتبـكاً بـل مُتخبِّطـاً فـي المواقـف والتخمينات 

عـات. والتوقُّ
كمـا ومنـذ أيـام التشـييع المهيبة حصل تلاحـمٌ غير مسـبوق داخل 
يرانـي مـن جهـة، وهـو والشـعوب الأخـرى المُتعاطفـة  الشـعب الإ

مـن جهـة ثانية.
الجغرافـي  التَّجـاوُر  لأهميـة  وكَشْـفاً  تعاطفـاً  خَلَـقَ  غتيـال  فالإ

المنطقـة. أقطـار  لشـعوب  الديموغرافـي  والتداخـل 
كمـا انكشـف كلّ التضليـل الـذي كانـت تمُارسـه الحكومـة الأميركيـة 
يرانـي وأنهـا تدُافع عنـه من أجل  لتصويـر حرصهـا علـى الشـعب الإ
أسـباب إنسـانية وديمقراطيـة فسـقط كل ذلـك مـن خالل الحضور 
سـتثنائي والذي يعُـدُّ أكثر من اسـتفتاء  الشـعبي غيـر المسـبوق والإ
دة فاجأت القريـب والبعيد. بـل هـو تجديد للثـورة ومبايعـة مُتجـدِّ
وأمـا علـى السـاحة العراقيـة وعلـى الرغم مـن الجهود الكبيـرة التي 
قامـت بهـا سـابقاً الحكومـة الأميركيـة لتقسـيم وتفريـق الشـعب 
غتيال  العراقـي إلاَّ أنَّ التلاحـم الحاصـل الـذي ظهر بعد جريمـة الإ
كان غايـة مـا يطلبـه الحريصـون علـى السـاحة العراقيـة الداخليـة.

مـارات الذين  ولا نسـتطيع إغفـال مـا أصُيب بهـا طغاة الحجـاز والإ
مـا زالـوا يتخبّطـون بين الحيـرة والخوف ولـم يدخلوا دائـرة الأمان 

غـراء  بالإ ولا  بالخضـوع  لا  الآن  حتـى 
ولا  نصيـاع  بالإ ولا  بالأمـوال  ولا 

ولا  بالتَّزلـف  ولا  بالخيانـة 
… لتطبيـع با

علـى  هـؤلاء  يقـف  بـل 
حفـرة  عنـد  الهاويـة  حافـة 
المجهـول المـؤدي إلى وادي 

يعرفـون  لا  حيـث  الظالم 
مصيـر ليلهـم بعـد نهارهـم أو 

مصيـر سـاعتهم بعـد سـاعتهم!
الخلاصـات  مـن  جملـة  هـذه 

ببركـة  تولَّـدت  التـي  الميدانيـة 
المجاهـد  استشـهاد 

قاسـم  الأممـي 
ورفاقه. سـليماني 
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  بقلـم رئيس تحرير جريدة البناء 
والنائب السـابق في البرلمان اللبناني 

“ناصر قنديل”

ورمزيـة  سـليماني  القائـد  سـيرة  كانـت  اذا 
المصداقيـة  منحـت  القـدس  لفيلـق  قيادتـه 
فـإن  الايرانيـة،  سالمية  الإ الثـورة  لمشـروع 
نحـو  التاريخيـة  عدتهـا  أكملـت  شـهادته 

. فلسـطين
الشـهيد  القائـد  شـخصية  فـي  والبحـث 
التـي احتلهـا فـي  قاسـم سـليماني والمكانـة 
ودول  شـعوب  خاضتهـا  التـي  المقاومـة 
الهيمنـة  مشـروع  مواجهـة  فـي  المنطقـة 
الأميركيـة مـن فلسـطين الـى لبنـان وسـورية 
وأفغانسـتان،  وباكسـتان  واليمـن  والعـراق 
حقيقـة  اكتشـاف  إلـى  يوصلنـا  أن  بـد  لا 
تكليـف  دون  نجـح  قـد  بكونـه  تتصـل  أولـى 
رسـمي أو قـرار سياسـي فـي الانتقـال داخـل 
إيرانـي  المقاومـة مـن قائـد  وجـدان حـركات 
يتولـى تنسـيق العلاقـة بيـن قـوى المقاومـة 
ويرعـى  إيـران،  فـي  سالمية  الإ والجمهوريـة 
حاجـات هـذه المقاومـات المختلفـة ويتابـع 
أن  إلـى  معاركهـا كحليـف صـادق وصديـق، 
الحـركات  هـذه  مـن  لـكل  بالنسـبة  يصبـح 
الهيمنـة  بمواجهـة  المعنيـة  والحكومـات 
هـذه  مـن  لـكل  ينتمـي  كبيـر  كأخ  الأميركيـة، 
بدايـة  حـدة،  علـى  والحكومـات  الحـركات 
بصفـة المستشـار الخبيـر والحريـص ولاحقـاً 
تحمّـل  التـي  القيـادة  فـي  شـريكا  بصفتـه 
فيهـا خالل المعـارك الميدانيـة مسـؤوليات 
جسـامًا وتعـرض فيهـا لمخاطـر كبيرة، سـواء 
بنسـختها  الهيمنـة  هـذه  تجسـدت  حيـث 
أو  الاحتالل،  كيـان  يمثلهـا  التـي  العدوانيـة 
بنسـختها التـي يمثلهـا الاسـتبداد الخليجـي، 
رهـاب  الإ قـوى  تمثلهـا  التـي  بنسـختها  أو 
التكفيـري، أو بمـا جسـده الاحتالل الأميركي 

المباشـر.
البيانـي  مـع هـذا التسلسـل الزمنـي والخـط 
سـليماني،  القائـد  مسـيرة  رسـمته  الـذي 
صـار التنسـيق بيـن حـركات وقـوى المقاومـة 
متجسـداً عمليـاً بوجـود رئيـس أركان لجيـوش 

وقـوى المقاومـة مجمـع عليـه دون تكليف أو 
تعييـن أو قـرار، فقـد صـار سـليماني العارف 
بظـروف ومقـدرات كل جبهـة وخصوصياتهـا 
هـو المؤهـل ضمنـا وبصـورة فريدة وسلسـة 
توصيفـا،  أو  صفـة  تنـل  لـم  مهمـة  لتولـي 
جيـوش  أركان  رئاسـة  عمليـاً  كانـت  لكنهـا 
وحـركات تمسـك بالكثيـر مـن نقـاط القوة في 
المنطقـة، وشـكلت هـذه الوضعيـة التمهيـد 
يتكامـل  مقاومـة  محـور  لوجـود  الطبيعـي 
ويتسـاند فـي الميـدان قبـل تظهيـره كمحور، 
كان معلومـا ان القائـد سـليماني هـو رئيـس 

قواتـه. أركان 
ولـم يكـن القائـد سـليماني بحاجـة لصياغـة 
فـي  الاحتالل  ضـد  القتـال  أن  عـن  نظريـة 
فلسـطين وجنـوب لبنـان والتصـدي للعدوان 

ومواجهـة  اليمـن  علـى  الخليجـي  الرجعـي 
العـراق  فـي  رهابـي  الإ التكفيـري  المشـروع 
الاحتالل  زالـة  لإ والنضـال  ولبنـان  وسـورية 
وسـورية،  العـراق  أرض  عـن  الأميركـي 
واحـدة،  حـرب  فـي  معـارك  مجموعـة  هـي 
يقاتلـون  الذيـن  بيـن  الأعمـق  الرابـط  وأن 
يكـون  أن  يجـب  الجبهـات  هـذه  كل  علـى 
فـي  والقـدس  فلسـطين  بمكانـة  إيمانهـم 
سـتراتيجي، كي يسـتقيم  قلـب مشـروعهم الإ
قتالهـم نحـو الهـدف المباشـر الـذي يتولون 
فـي  يجـري  شـيء  كل  لأن  إليـه،  السـعي 
المنطقـة يرتبـط عضويـاً بمصيـر هـذا الكيان 
هـذا  نهـاء  لإ والقتـال  لفلسـطين،  الغاصـب 
سـليماني  القائـد  فيـه  يجـد  مـا  هـو  الكيـان 
ترجمـة مهنيـة عسـكرية لتسـمية القـوة التـي 
يقودهـا بفيلـق القـدس فـي الحـرس الثـوري 

سالمي. الإ
نضجهـا  مراحـل  الثـورات  تبلـغ  وتاريخيـاً 
التاريخـي، وتثبـت أهليتهـا للاسـتمرار كقـوة 
مركزهـا  يتثبـت  أن  بعـد  تاريخيـة،  دفـع 
الأحـداث،  صناعـة  قلـب  فـي  الجغرافـي 
وتمتلـك مشـروعا تاريخيـا وقيـادة تاريخيـة، 
سـيرتهم  ترسـم  الذيـن  رموزهـا  تصنـع  بـأن 
مثـالا  النضاليـة  والحـركات  للشـعوب 
تجمـع  ايقونـات  الـى  ويتحولـون  وقـدوة، 
النظريـة والممارسـة، وتترجـم بأعلـى حالات 
سالم كمحرك  التضحيـة مفهـوم الثورة، فالإ
المسـتمرة  الثوريـة  رمزيتـه  كـرس  ثـوري 
السالم،  عليـه  الحسـين  مـام  الإ بنمـوذج 
وقبلـه وجـدت المسـيحية نموذجهـا النضالي 
المضحـي فـي السـيد المسـيح عليه السالم.

ومـن يقـرأ تاريخ الحـركات التي اسـتوحت من 
سالم منهاجها الثوري سـيجد  المسـيحية والإ
مـام  والإ المسـيح  السـيد  مـن  كل  لتجربـة 
خاصـة،  مكانـة  السالم  عليهمـا  الحسـين 
وتضحياتهمـا  عذاباتهمـا  لظـروف  وسـيجد 

خصوصيـة. أشـد  مكانـة  وبطولاتهمـا 
اسـم  يتميـز  العالمـي  اليسـار  تجربـة  وفـي 
للثوريـة  كرمـز  ويسـطع  غيفـارا  تشـي 
للبعـد  خصوصـا  والنضـال،  والتضحيـة 
العابـر للقوميـات والوطنيـات الـذي جسـده 

في المسار الذي رسمه 
مام الخميني )قدس سره(  الإ

سلامية في إيران،  للثورة الإ
مام  وجسده من بعده الإ

السيد علي الخامنئي، ثمة 
مفهوم ودور لبناء الدولة 

في الحفاظ على مفهوم 
الثورة، وكانت فلسطين تقع 
في قلب المشروع التاريخي 
سلامية، وكان بناء  للثورة الإ

جيش من المؤمنين المتعبدين 
الطالبين للشهادة الهادف 

لتحرير فلسطين وحماية 
القدس، يشكل جوهر هذه 

ستراتيجية، وكان هذا  الإ
يستدعي نهضة إسلامية في 
الدول وبين الشعوب تحت 

عنوان فلسطين والقدس.
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غيفـارا ولظـروف استشـهاده علـى يـد العـدو 
العالمـي  الاسـتعمار  مشـروع  يختـزن  الـذي 
مثلـه  مـا  ومضمـون  أميـركا،  تمثلـه  الـذي 
قضيـة  علـى  كجـواب  الشـخصي  بأدائـه 

والثـورة. الدولـة 
مـام الخمينـي  وفـي المسـار الـذي رسـمه الإ
إيـران،  سالمية فـي  للثـورة الإ )قـدس سـره( 
علـي  السـيد  مـام  الإ بعـده  مـن  وجسـده 
الخامنئـي، ثمـة مفهـوم ودور لبنـاء الدولـة 
وكانـت  الثـورة،  مفهـوم  علـى  الحفـاظ  فـي 
فلسـطين تقـع فـي قلـب المشـروع التاريخي 
مـن  جيـش  بنـاء  وكان  سالمية،  الإ للثـورة 
للشـهادة  الطالبيـن  المتعبديـن  المؤمنيـن 
الهـادف لتحريـر فلسـطين وحمايـة القـدس، 
سـتراتيجية، وكان هذا  يشـكل جوهـر هـذه الإ
يسـتدعي نهضـة إسالمية فـي الـدول وبيـن 
الشـعوب تحـت عنـوان فلسـطين والقـدس.

الثـورة  أن  واضحـا  كان  البدايـات  ومنـذ   
قـراءة  مـن  الكثيـر  تعلمـت  قـد  سالمية  الإ

تجـارب الثـورات العالميـة وتاريـخ الحـركات 
ولذلـك  والقوميـات،  للوطنيـات  العابـرة 

الأحـزاب  تجربـة  تكـرار  لتفـادي  سـعت 
لفكـرة  الأمانـة  ووضعـت  الشـيوعية، 
الـولاء  وليـس  معيـارا  وفلسـطين  المقاومـة 
سالمية والتبعيـة لهـا. وهكـذا  للجمهوريـة الإ
تشـكّلَ خليـط مـن التحالفـات يضـم حـركات 
المقاومـة فـي فلسـطين علـى تنوعهـا وعـدم 
عـدد  وتبايـن  الفكريـة  مفاهميهـا  تطابـق 
نظـرة  مـع  بينهـا  سالمية  الإ الاتجاهـات  مـن 
ويضـم  سالم،  للإ سالمية  الإ الجمهوريـة 
والدولـة  لبنـان،  فـي  سالمية  الإ المقاومـة 
عربـي  قومـي  يقودهـا حـزب  التـي  السـورية 
إسالمية ومثلهـا  عراقيـة  ، وحـركات  علمانـي 
في باكسـتان وأفغانسـتان واليمـن، لا تتطابق 
النظـرة  وجـوه  مـن  الكثيـر  فـي  بينهـا  فيمـا 
بال  تجمـع  لكنهـا  والسياسـية،  العقائديـة 
تـردد او شـبهة علـى مكانـة قضيـة فلسـطين 

المقاومـة. ومشـروع 
سالمية فـي لبنان هي  واذا كانـت المقاومة الإ
النمـوذج الأشـد قربـا بينهـا مـن الجمهوريـة 

منذ البدايات كان واضحا أن 
سلامية قد تعلمت  الثورة الإ

الكثير من قراءة تجارب 
الثورات العالمية وتاريخ 

الحركات العابرة للوطنيات 
والقوميات، ولذلك سعت 

لتفادي تكرار تجربة الأحزاب 
الشيوعية، ووضعت الأمانة 

لفكرة المقاومة وفلسطين 
معيارا وليس الولاء 

سلامية والتبعية  للجمهورية الإ
لها.
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هـذه  فـإن  وموقفـا،  ودورا  فهمـا  سالمية  الإ
حسـن  السـيد  سـماحة  بقيـادة  المقاومـة 
مفهـوم  تجسـيد  فـي  نجحـت  اللـه،  نصـر 
القائـد  مـع  شـكلت  حتـى  المقاومـة  محـور 
سـليماني القاسـم المشـترك بيـن جميع هذه 

الجبهـات.
كان  الـدور  ورمزيـة  الفكـري  التجسـيد  فـي 
القائـد سـليماني قـد قطـع نصـف المسـافة 
سالمية،  الإ الثـورة  مفهـوم  ترجمـة  نحـو 
المواجهـة مـع مشـروع  المتخـذ مـن قضيـة 
وحيـث  لـه،  عنوانـا  الأميركيـة  الهمينـة 
لكـن  الجسـد،  مـن  الـروح  مكانـة  لفلسـطين 
رجال  تحتـاج  المشـروع  هـذا  فـي  القيـادة 
والشـهداء  الأوليـاء  خصـال  فيـه  تكاملـت 
والتشـبع  يمـان  الإ بدرجـة  والقديسـين، 
بأخالق الأنبيـاء والأئمـة، ليرمز للثـورة كثورة 
إسالمية، بأبهـى عناوين الحضـور وتفاصيلها 
نحـو  متدفقـة  عاطفـة صادقـة  مـن  النابعـة 
)ص(،  الرسـول  بيـت  وأهـل  والأئمـة  النبـي 
وبشـجاعة وعلـم حـرب يقدمـان نموذجـا لا 
بيـن قـادة الجيـوش مسـتوحيا مـن  يضاهـى 
الكثيـر،  السالم  عليـه  علـي  مـام  الإ تجربـة 
وصـولا  الـدم  لبـذل  مفتـوح  واسـتعداد 
طريـق  علـى  للشـهادة  مسـتديم  لطلـب 
وصـولا  السالم،  عليـه  الحسـين  مـام  الإ
لسـيرة عمليـة جمعـت الانتصـارات التـي بلغ 
عجـاز العسـكري، كمواجهات  بعضهـا حـد الإ
رهابـي  الأيـام الأولـى مـع تنظيـم داعـش الإ
حـول بغـداد، الـى نمـاذج شـديدة التعقيـد 
قلبهـا  فـي  كانـت  والقيـادة  التخطيـط  فـي 
المعركـة التاريخيـة لتحرير حلب التي أشـرف 
علـى تفاصيلهـا وقادهـا في الميـدان، وانتهاء 
بالاستشـهاد غيلـة على يـد الأميركييـن، لينتج 
سالمية أيقونتهـا التـي تعمـدت بها  للثـورة الإ
يقـود  تاريخـي  كمسـار  الثـورة  هـذه  تجربـة 

فلسـطين. نحـو  الطريـق 
ورمزيـة  سـليماني  القائـد  سـيرة  كانـت  اذا 
المصداقيـة  منحـت  القـدس  لفيلـق  قيادتـه 
فـإن  الايرانيـة،  سالمية  الإ الثـورة  لمشـروع 
نحـو  التاريخيـة  عدتهـا  أكملـت  شـهادته 

. فلسـطين
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البعد الولائي  
في المهندس وسليماني

  مازن البعيجي|كاتب واعلامي من العراق 

الكثيـر ومـن مختلـف مناطـق العالـم اطلّـع 
بـه  تميـز  الـذي  العظيـم  الخلـق  نـوع  علـى 
سـليماني”  “قاسـم  الجنـرال  الحـاج  القائـد 
وجنديـه الثنائـي الولائـي تـوأم روحـه القائـد 
يذوبـان  وهمـا   . المهنـدس”  مهـدي  “ابـو 
وينصهـران فـي الـولاء النقي البصيـر الواعي ، 

الكبيـر. المعرفـي  العمـق  ذي  والمـدرك 
قبـل  حياتهمـا  مراحـل  اول  هـذا  بـدأ  وقـد 
التكليـف الشـرعي وهمـا يسـيران فـي طريـق 
الدفـاع المقـدس عـن ديـن الله تعالـى وكلمته 
طاعـةٍ  علـى  نفسـيهما  ويروضـان   ، العليـا 
سـواء  الفقيـه  للولـي  العجـب  تثيـر  معجـزةٍ 
أو  العظيـم  الخُمينـي  اللـه  روح  المؤسـس 
الولـي الخامنئـي المفـدى قائد سـفينة الصراع 

. سالمي  الإ الأسـتكباري 
- تديـن ملحوظ وتطبيق يراه الاعشـى والاعمى 
، خُلـقٌ تميـز بالتواضـع ، والزهـد ، والعبـادة 
وحسـن   ، والمـروءة   ، والحميـة   ، والرقـة   ،
السـلوك العملـي الـذي تتجسـد فيـه صفـات 

مدرسـة المعصوميـن “عليهـم السالم”
الطهـر  بقـارورة  يحملـهُ  تدينـه  عطـر  وكأن   -
وجمـال السـماء فـأي مـكان حـلَّ فيـه الحـاج 
قاسـم سـليماني وأي بقعـة وطأتهـا  قدمـه ، 
فـاح عطـراً نفاثاً فـي النفـوس وترك أثـراً يعبق 

بـه المـكان.

- تعلقـه الكبيـر  بالقائـد الروحـي عندمـا كان 
أو  حاضـراً  العظيـم”  “الخُمينـي  المؤسـس 
بعـد رحيلـه حيـث الخلـف الصالـح” الخامنئي 
المفـدى” وهـو بكل فرصـة يثقف علـى الترابط 
الواجـب بيننـا وبيـن ممثـل الولـي ، لأنه يعلم 
مقامـهُ الخطـر وهـو النائـب بالحـق عـن ولـي 
العصـر ارواحنـا لتـراب مقدمه الفـداء . علاقة 
تأتـي  بـل  طالق!  الإ علـى  فـراغ  مـن  تأتـي  لا 
العمليـة  والتقـوى   ، والـورع   ، البصيـرة  بهـا 
والسـلوك الحـيّ ومخافـة الله تعالـى والتعلق 

بـه والتـوكل عليـه.
والفـؤاد  والـروح  قلبـه  تعلـق  شـاب   -
يرتشـف  وهـو  والعرفـاء  العلمـاء  بمجالسـة 
المطهـرة  العتـرة  معـارف  معيـن  منهـم 
صيـت  لـه  ذاع  حتـى   ، السالم  عليهـم 
غيـر باحـث عنـه أو يطلبـه ، عرفـه القاصـي 
مـا  بـكل  المـكان  يم�لأ  جنـدي  أنـه  والدانـي 
حملـت روحـه اليقظـة وهـو يحمـل مشـعل 
الفقيـه  دولـة  نصـرة  فـي  ليسـخره  الـذكاء 
التـي يراهـا تقـوم مقـام العصمـة والنيابـة 

عليهـم. اللـه  سالم  عنهـم 
ـقِ اللَّـهَ يجَْعَـل لَّـهُ مَخْرجًَـا وَيرَْزقُْـهُ مِنْ  وَمَـن يتََّ
حَيْـثُ لَ يحَْتَسِـبُ وَمَـن يتََـوَكَّلْ عَلَـى اللَّـهِ فَهُوَ 
حَسْـبُهُ إِنَّ اللَّـهَ باَلِـغُ أمَْـرِهِ قَـدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ 

شَـيْءٍ قَـدْرًا‏ )سـورة ‏الطالق‏:‏ ٢ - ٣(.
القائـد  هـذا  التـوكل  حسـن  رُزق  هكـذا   -
مـن  عليـه  هـو  مـا  مـع  المتواضـع  الترابـي 

لـه قـرار خـاص فـي  تنفيـذي  كبيـر  منصـب 
دولـة نوويـة ، ومـع ذلـك شـاهدناه عندمـا 
العـراق  أرض  عـن  للدفـاع  متطوعـاً  جـاء 
العقائـدي  فهـو  والمقدسـات  وشـعبه 
المؤمـن والثابـت عـن قناعـة فـي الدفاع عن 
سالم  ولايـة الفقيـه الممثـل الوحيـد عـن الإ
 ، المقـاوم  الحسـيني  الأصيـل  المحمـدي 
يـراه  الـذي  العظيـم  الخُمينـي  وعبـر منهـج 

.. الوصـول  سـريع  مختصـراً  منهجـاً 
- ولعـل أصـدق عبارة لو قلنـا أن كل عمر هذا 
القائـد الـذي قضـاه فـي الدفـاع وهـو الـذي 
تعـرض لأصابـات متعـددة فـي حـرب الثمـان 
سالمية ترك  سـنوات المفروضـة على إيـران الإ
لهية على شـكل وصية اقْسَـمَ عليها  تجربتـه الإ
وهـو يقـول : »ان اهم مسـائل حسـن العاقبة 
سالمية  الإ الجمهوريـة  مـن  موقفكـم  هـو 
والثـوره والدفـاع عنهـا  واللـه ثـم واللـه ثـم 
حسـن  وأسـباب  مؤشـرات  اهـم  ان  واللـه 
العاقبـه هـو هـذا. واللـه ثـم واللـه ثـم والله 
ان اهـم اسـباب حسـن العاقبـة  هـو علاقتنـا 
مـع  والحقيقيـة  والنفسـية  والروحيـة  القلبيـة 
مـام خامنئـي ( الـذي بيـده  هـذا الحكيـم ) الإ
مِقـوَدُ سـفينة الثـورة وربـّان نظامهـا ..وسـنرى 
يـوم القيامـة ان اهـم مـا نحاسـب عليـه هـو 

هذا«.
فعلـى مثـل هـذه البصيـرة فليحيـا الولائيـون 

ويسـير المقامـون ..
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سليماني مزق الحدود 
المصطنعة ووحد الامة

ّ
ّ

  هاشم علوی|کاتب من الیمن

قـادة  الثانیـة لاستشـهاد  الذكـرى  فـي  واليـوم 
النصـر یؤکـد  احـرار العالـم مـرة اخـری علـى 
السـير علـى نهج سـليماني وخطـوات المهندس 
وحمـل القضيـة التـي حملاهـا ويحملهـا محـور 

الفلسـطينية  بالقضيـة  المتمثلـة  المقاومـة 
وتحريـر المقدسـات واعـادة الحق الـى اصحابه 
واعـادة الاعتبـار لفلسـطين والقـدس والشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة والضفـة ودول الشـتات 
بضمـان حـق العـودة  ودفـع الظلـم والخطـر 
الصهيونـي علـى الامـة فالخطـر يتمـدد والنفوذ 

الصهيونـي يتوسـع بالمنطقـة العربيـة.
ان الاحتفـال بذكـری استشـهاد قـادة النصـر 
بالوفـاء  الوفـاء  ومبادلـة  بالجميـل  اعتـراف 
وسـوريا  العـراق  سـاحتها  واحـدة  فالمعركـة 
ولبنـان وفلسـطين واليمـن ولن تكون اسـرائيل 
فـي معـزل عـن المعركـة ولـن تكـون قواعـد 
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فـإرادة  معـزل  فـي  الاوسـط  بالشـرق  امريـكا 
محـور المقاومـة التـي لـن تتغيـر ولـن تتبـدل 
هـو الثأر لدم سـليماني والمهنـدس  الذي لن 
يكـون اقـل مـن خـروج القـوات الامريكيـة من 
المنطقـة وهـذا مالـم يحـدث سـوى بمعركـة 
ينقشـع غبارهـا برحيل الامريكـي وزوال الكيان 
الغاصـب لفلسـطين وهـي المعركـة الفاصلـة 

بيـن الحـق والباطـل.
السياسـية  الحـدود  لاتعـرف  الاسالم  ارض 
المصطنعـة فقـد تخطاهـا سـليماني وخـاض 
فـي  والعـراق  ولبنـان  سـوريا  فـي  المعـارك 
الامريكـي  العـدو  مـع  مباشـرة  مواجهـات 
الصهيونـي او مواجهـة مع الحـركات التكفيرية 
واسـرائيليا  امريكيـا  المدعومـة  الداعشـية 

الخليـج. عربـان  مـن  وممولـة 

سـليمان نجـى من عدة محاولات إغتيال سـواء 
بالداخـل الايرانـي عبـر عملاء اجهـزة مخابرات 
اجنبيـة او بالعـراق اثنـاء المعـارك مـع داعش 

ولم تنجح وفشـلت.
سـليماني البطل غير وجـه المنطقة وكان اهم 
وبإعتـراف  العـزة  فـي جبهـات  للنصـر  عامـل 
وسـوريا  العـراق  فـي  المقاومـة  محـور  قـادة 
بـان  بشـهاداتهم  ادلـوا  الذيـن  وغـزة  ولبنـان 

سـليماني صانـع النصـر علـى محـور الشـر.
النصـر تشـرب منهـا احـرار  أيقونـة  سـليماني 
التـي  الصفـات  واجتـراح  البطـولات  العالـم 
عـرف بهـا القائـد سـليماني فالجميـع يـرى فيه 
والانسـانية  والشـجاعة  والتواضـع  الاخالق 
الجميـع اجمـع علـى ان الامـة خسـرت برحيل 
سـليماني قائد عظيم فاضـت روحه الى بارئها 

وقـد سـكنت ارواح وأفئـدة الشـعب العربـي 
والاسالمي فقـد ملـك قلوب الشـيعة والسـنة 
والايزيدييـن  والتركمـان  والعـرب  والاكـراد 
والكلدان والایرانیین والمسـيحيين والمسـلمين 
فهذا سـليماني انقذهم مـن داعش وخلصهم 
مـن ثقافـة الذبـح والتفجيـر والاغتيـال فالـكل 
والـذي  بالنصـر  سـليماني  دور  علـى  متفـق 
قـدم روحـه فداء للامة دون تمييـز اوعنصرية 

مذهبيـة اوقوميـة اودينيـة او طائفيـة.
والتضحيـة  الفـداء  دروس  علمنـا  سـليماني 
عليـه  الحسـين  درب  علـى  والسـير  والجهـاد 
ربـه  لقـي  حتـى  عليـه  سـار  الـذي  السالم 

اللـه. سـبيل  فـي  مجاهـدا 
والصمـاد  والمهنـدس  سـليماني  علـى  سالم 

المقاومـة. محـور  شـهداء  وكل 
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اشارات إلى الجانب السياسي عند 
الشهيد قاسم سليماني

  بقلم الدکتور محمد العبادي| کاتب عراقي

سالمية فـي إيـران علمت  ان مدرسـة الثـورة الإ
قيـادة  عـن  وكبيـرة  كثيـرة  دروسـا  الأجيـال 

للحيـاة. سالم  الإ
بـزوغ  منـذ  سالمية  الإ الثـورة  تعرضـت  لقـد 
فجرهـا وإلـى يومنـا المشـهود إلـى كثيـر مـن 
التضحيـات  مـن  كثيـر  وقدمـت  المؤامـرات 
حتـى وصلـت إلـى مـا وصلت إليـه اليـوم من 

قـوة وصمـود ورقـي وتقـدم.
خالل أكثـر مـن )٤١( عاما حصلـت منعطفات 
حـادة وتعلـم منهـا الشـباب المؤمـن الغيـور 
تقـع هـي  كل حادثـة  وكانـت  كثيـرة،  تجـارب 
أبنـاء  معانيهـا  يسـتحلب  تجربـة  عـن  عبـارة 
عـن  ويتحدثـون  المسـلم  يرانـي  الإ الشـعب 
أسـبابها، وعـن كيفيـة حصولهـا، وعـن نتائجها 
حتـى  والخارجـي  الداخلـي  الصعيديـن  علـى 

التجربـة. اختزلـوا 
الذيـن  العسـكريين  القـادة  أغلـب  كان  لقـد 
مـن جيـل  القتـال هـم  إلـى جبهـات  ذهبـوا 
واحـدا  قاسـم  الشـهيد  وكان  الثـورة،  شـباب 
 )٢٢( ال  سـن  فـي  شـابا  كان  حيـث  منهـم 
وكان   ،٤١ اللـه  ثـار  فرقـة  يقـود  وهـو  عامـا 
المضطـرد  التجربـة  نمـو  قـد لاحـظ وشـاهد 

سالمية، وأخـذت الأبعـاد المختلفة  للثـورة الإ
وتنمـو  تختمـر  العسـكرية  وغيـر  العسـكرية 
الجانـب  ومنهـا  شـخصيته  فـي  وتتكامـل 

السياسـي.
ان الشـهيد الحاج قاسـم كان خبيرا بالسياسـة 
وقـد التقى بشـخصيات سياسـية وحزبية كثيرة 
فـي داخل ايران وخارجها، وهو الذي اسـتطاع 
للعلاقـات  يقيـم جسـرا  ان  بحنكتـه وتدبيـره 
بيـن كثير مـن دول المنطقة فهـو أحد مظاهر 
سالمية،  الإ للجمهوريـة  الخارجيـة  السياسـة 
لأنـه شـخصية محبوبـة ومعتدلـة لـه تأثير في 
الخارج،وشـخصيته  وفـي  يرانـي  الإ الداخـل 
تتجـاوز الحـدود الضيقـة لمختلـف الأحـزاب 
والتيـارات السياسـية. أنـه شـخصية ذات نظرة 
مسـتوعبة ودقيقـة للمسـائل السياسـية، وفـي 
تصريـح لوكالـة مهـر للأنباء قال السـيد عباس 
عراقجـي معـاون وزيـر الخارجيـة الايرانية عنه 
:) ان شـخصية القائـد سـليماني مشـهورة فـي 
تحليلهـا وادراكهـا الدقيق والصحيح للمسـائل 
السياسـية، ونحن قد اسـتفدنا منـه ومن رؤيته 
فـي فتح مـا اسـتغلق أمامنا، وله نظـرات وآراء 
للموضوعـات  ونظرتـه  درايتـه  عمـق  تحكـي 

المختلف(.
وايضـا ذكـر السـيد نصـر الله أنه بعـد لقاءات 

أنـه  اكتشـفنا  قاسـم  الحـاج  مـع  متعـددة 
جامعـة. شـخصية 

لقـد شـاهدنا الحـاج سـليماني كيـف يجتمـع 
فـي  السياسـية  الشـخصيات  بعـض  مـع 
الـذي  التقسـيم  مخطـط  ويفشـل  العـراق 
تطبيقـه  الصهيونيـة  وربيبتهـا  أمريـكا  ارادت 
فـي العـراق؛ حيـث أرادت أمريـكا  مـن إنشـاء 
داعـش تقسـيم سـوريا والعراق،وكانـت رؤيـة 
الحـاج قاسـم سـليماني شـاملة لجميـع أبعاد 
المخطـط، وتم افشـاله بالقضـاء على داعش 
الارهابيـة، ثـم تواطئـت أمريـكا والصهيونيـة 
قليـم  علـى إجـراء الاسـتفتاء فـي إنفصـال الإ
محافظـة  وضـم  العـراق  شـمال  الكـردي 
كركـوك إليـه بالقـوة، وتحرك عنـد ذاك الحاج 
مـع  وعلاقاتـه  حنكتـه  وبفضـل  سـليماني 
الأطـراف العربية والكردية، وافشـل المخطط 
الانفصالـي الخبيث.لقـد قـام الشـهيد الحاج 
سـليماني بجهـود مشـهودة ومشـكورة وربـط 
بيـن شـعوب المنطقة فـي محور واحـد، بعد 
أن كان الارتبـاط لا يتعـدى الحـدود العاطفية 
والتأييـد الشـكلي فيمـا بينهـا، فولـدت حركات 
المقاومـة التـي لهـا أهـداف وارضيـة مشـتركة 
البلـدان  وعـن  المنطقـة  عـن  الدفـاع  فـي 
سالمية فـي وجـه المشـاريع الاسـتعمارية  الإ
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سـرائيلي،  المشـبوهة وفـي وجـه الإحتالل الإ
وقـد اعاد هـذا القائـد الفذ الاعتبار لشـعوب 
سالمية والتـي عملـت  الإ المنطقـة والبلـدان 
ونهـب  عليهـا  للهيمنـة  الاسـتعمارية  القـوى 

ثـروات بلدانهـا.
نعـم لقـد تعـاون مـع تيـارات المسـتضعفين 

فـي الأرض، وبعـث فيهـم الـروح، وزاد فـي 
عزيمتهـم ورفدهـم بالسالح وتقنياتـه.

كان قـد وحـد  الحـاج سـليماني  الشـهيد  ان 
نحـو  لتنطلـق  سالمية  الإ الأمـة  جهـود 
أهدافهـا لتصبـح خيـر أمـة أخرجـت للنـاس 
مـن خالل تعاونهـا وتآلفهـا وتآزرهـا وعندما 

الأطيـاف  كل  حولـه  اجتمعـت  استشـهد 
داخـل  الوحـدة  ملحمـة  وصنـع  السياسـية 
الشـهيد  كان  لقـد  نعـم  وخارجهـا.  ايـران 
النفـوس وهـو حـي،  قائـدا جمـع  سـليماني 
وقائـدا وهـو شـهيد حيـث أخـذت الحشـود 

خلفـه. ومـن  يديـه  بيـن  مـن  تسـير 
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لكم الساعة ولنا الزمن

اسـتاذ  کاتـب و  القـارح|  بقلـم رودولـف    
جامعـة مـن لبنـان

هـل يمُكـن إضافـة شـيء إلـى مـا قالـه كل من 
شـارك مَسـيرة الحـاج قاسـم سـليماني وأبـي 

مهـدي المهنـدس، بـدءاً بسـيد المقاومـة؟
فـي مشـهد  الأولـى،  للمـرة  رأيـت وجهيهمـا، 
مُصـوّر علـى الخطـوط الأماميـة فـي مواجهـة 
إلـى  المشـهد  أعـاد  العـراق.  فـي  »داعـش« 
ذاكرتي، مع حفظ المقاييس والشروط الظرفية 
المواجهـات  عـن  قـراءات  طبعـاً،  التاريخيـة 
التـي  السـوفياتية  القـوات  بيـن  دارت  التـي 
دافعـت عـن موسـكو فـي وجـه الغـزو النازي 
حيـن   ،1941 نهايـة  الحاسـمة،  الأشـهر  فـي 
كانـت قـوات »الجيـش الأحمـر« تعيـد تنظيم 

المعركـة  لتنهـي  قواهـا  وتحشـدُ  صفوفهـا 
بانتصـار سـاحق علـى الجيـوش الغازيـة. كمـا 
فـي  بارزتيـن  شـخصيتين  ذاكرتـي  إلـى  أعـاد 
هـذه المعركـة همـا الجنـرال إيفـان بانفيلـوف 
والعقيـد باورجـان موميـش أولـي اللـذان قادا 
المواجهـة  معـارك  الأماميـة  الجبهـة  علـى 
المباشـرة مـع العـدو بقـدرات بشـرية وعتـاد 

أقـل بمـا لا يقـاس ممـا لـدى العـدو.
فـي ذهنـي  الأربعـة  الرجـال  تداخلـت صـور 
وتخيلتهـم يخوضـون معركـة مشـتركة. واجـه 
العقيـد باورجـان، بقـوة لا تتعـدّى 800 ضابـط 
وجنـدي، لـواءً نازيـاً مـن 12 ألـف عنصـر مـن 
القـوات الألمانيـة المدرّعـة، ونجـح فـي صـدّ 
الهجمـات المتتالية علـى »درب فولوكولمك«، 
أحـد أهـم مفاتيـح الدفاع عن موسـكو، لثلاثة 

تفاصيـل  لاحقـاً  روى  عندمـا  كاملـة،  أيـام 
الفنـون  فـي  كلام  لـه  يكـن  لـم  المعركـة 
لانتصـار  الـروح  إدارة  فـي  بـل  العسـكرية، 
الحيـاة. قـال: »إذا أردَْت أن تبقـى علـى قيـد 
الحيـاة وتنتصـر، فعليـك أن تواجـه مـن أتـى 
إليـك لقتلـك. الوطـن هـو أنـت، هـو نحـن، 
رفاقـك، هـو أسـرتك، الوطن هـو أمّهاتنا، هو 
زوجاتنـا، هـو أولادنـا )…(. وأنـا قائدكـم أريد 
أن أحقق إرادة زوجاتنا وأمهاتنا، إرادة شـعبنا، 
أريـد أن أقودكـم إلـى المعركة لا مـن أجل أن 
تموتـوا بـل لتحيـوا وتبقـوا علـى قيـد الحياة«.

أتـى العقيـد باورجـان كمـا الجنـرال بانفيلـوف 
مـن قلـب كازخسـتان للدفـاع عـن أرض الوطن 
علـى جبهـة موسـكو، ولـه نصُُـبُ تذكاريـة فـي 

بلـده الأم وفـي روسـيا.

هل يمُكن إضافة شيء إلى ما قاله كل من شارك مَسيرة الحاج قاسم سليماني 
وأبي مهدي المهندس، بدءاً بسيد المقاومة؟
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عينَـيَّ  فـي  تتداخـل  الصـورة  عـادت  مجـدداً 
تـروي،  قاسـم  الحـاج  ابنـة  سـمعت  عندمـا 
المؤثـر،  وبكلامهـا  ويقيـن  وقـوة  بصفـاء 
الحوافـز الأخلاقيـة التـي كانـت تدفـع بوالدها 
إلـى التواجـد فـي جميـع الجبهات إلـى جانب 
المقاوميـن لمواجهة عـدو واحد بأوجه وأقنعة 
متغيّـرة فـي العـراق وسـوريا ولبنـان. لفتتنـي، 
الأحـداث،  قـراءة  أنمـاط  آخـر،  مقلـب  علـى 
الغربـي  السـائد  عالم  الإ فـي  وتحديـداً 
الأطلسـي – ومُشـتقاته الذيليـة – بصفتـه مرآة 
لمـا يـَدُور ويخُطط له في غـرف إدارة الحروب 

إلـى الحلـف الأطلسـي. البنتاغـون  مـن 
قـراءات مبنية أساسـاً علـى الشـخصنة، والتركيز 
الشـعوب  إلـى  نظرتهـا  ترسـم  سـرديات  علـى 
والـدول وكأنهـا هَـرمٌَ مقلـوب على أرسـه يخُتزَلُ 
بشـخص الرئيـس على غرار ما رافـق الحرب على 
سـورية. هذه الرؤية هي لازمة تاريخية للقراءات 
الاسـتعمارية الأوروبية ووريثتهـا الأميركية لواقع 
شـعوب العالـم. فـي هـذه القـراءات لا وجـود 
للأوطان ولا للمؤسسـات ولا للثقافة ولا للتاريخ. 
أمـا التـراث فهـو خاضع لنظـرة جامـدة متحجّرة 
شـبه ميتـة لا تصلح سـوى للنهب المنظـم أكان 

رسـمياً أو خاصاً.
من يسـير علـى درب السـيادة الفعليـة وتملك 
الـذات تصبـح عمليـة إلغائه »واجبـاً حضارياً« 

ولـو بالاغتيال
والشـيطنة  الشـخصنة  بيـن  المسـافة  فيمـا 
والأبلسـة قصيـرة جـداً، ومنهـا إلـى الجريمـة 
اجتيازهـا.  عـن  البعـض  يتـوانَ  لـم  خطـوة 
هـل مـن الضـروري، هنـا، ذكـر قافلـة القـادة 
فـي  سـرائيلي  الإ العـدو  ووقاحـة  الشـهداء 
مناقشـة الاغتيالات وجدواها على الشاشـات؟ 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  كلام  ننسـى  هـل 
السـابق لـوران فابيـوس بحـق الرئيس الأسـد؟ 
تباهـى دونالـد ترامـب رسـمياً بالمسـؤولية عن 
الاغتيـال. لكن هل ننسـى أسالفه؟ هل ننسـى 
رث الثقيـل الـذي يحمله الغرب الأطلسـي؟  الإ
لنسـتذكر فقـط الاغتيالات التـي رافقت خروج 
المباشـر.  الاسـتعمار  حقبـة  مـن  الشـعوب 
هـل ننسـى لومومبـا والمهـدي بـن بركـة وتوما 
صنقـرة وغيفارا وأمر اغتيال سـلفادور الليندي 

الموقـع مـن كيسـنجر؟
لهـذا النهـج فـي الرؤيـة جـذور عميقـة تمتـد إلى 
يديولوجـي  أصـول الفكـر الاسـتعماري وهيكلـه الإ
المبنـي علـى نظـرة دونيـة لشـعوب الكـون، نمََتْ 
ورافقـت صعود الاسـتعمار فـي أوروبـا، وتحديداً 
في بريطانيا وفرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر، 
والتـي أنبَْتـتْ فكرة »التفوّق الحضـاري« على باقي 
العالم. ورثـت الأمبراطورية الأميركية الفكرة تحت 
لهـي«  اسـم »مانيفسـت دسـتيني« أي »القـدر الإ
المحتـوم المكتـوب للولايـات المتحدة في نشـر 

»الحضـارة فـي أرجاء المعمـورة«.
قـدرة  تنفـي  مباشـرة  لازمـة  الرؤيـة  لهـذه 
المعرفـة  تملُّـك  علـى  الأخـرى  الشـعوب 
»التقـدم  ليصبـح  الذاتيـة،  بقدراتهـا 
الحضـاري« تماهيـاً وتقليـداً لمقاييـس الغرب 
يسـير  مـن  فـي  أمـا  الأطلسـي.  الاسـتعماري 
الـذات  وتملـك  الفعليـة  السـيادة  درب  علـى 
فتصبـح عمليـة إلغائـه »واجبـاً حضاريـاً« ولـو 
بالاغتيـال، أمـا تنميـة المعـارف العلمية خارج 
الأطـر المرسـومة مـن هـؤلاء والتـي أدّت إلـى 
لجـم نسـبي لدينامية »هجـرة الأدمغة«، فهي 
الجريمـة الكبـرى مـن نظـر الـدول الأطلسـية.
أريـد الاستشـهاد هنـا بمثلين لافتيـن: الأول ما 
ورد علـى لسـان اللـواء مارتيـن دمبسـاي قائـد 
الأركان المشـتركة الأميركـي أثنـاء المفاوضـات 
مـع طهـران، حيـن قال: »ليسـت المشـكلة في 
المشـكلة  النـووي،  السالح  إيـران  تمتلـك  أن 
أنهـا تمتلـك المعرفـة«. أي أن تملكهـا الذاتـي 
للفكـر  الأساسـية  الركيـزة  يهـدد  للمعرفـة 
الاسـتعماري وهـي التملـك الحصـري للعلـم 

والمعرفـة.
أمـا المثـل الثانـي البالـغ الرمزيـة فهـو حادثـة 
فـي مؤتمـر دولـي  عايشـتها خالل مشـاركتي 
فـي طهـران. اكتشـفت يومهـا أن المختبـرات 
يرانيـة نجحـت فـي ابتـكار نـوع خـاص مـن  الإ
سـمنت تفـوق قدرتـه فـي الصلابـة والليونة  الإ
»دوكتـال«  إسـمنت  أضعـاف  أربعـة  آن  فـي 
الـذي تنُتجه شـركة »لافـارج« الفرنسـية والذي 

يعُـدُّ الأفضـل فـي العالـم.
كان الهـدف مواجهة خطر الزلـزال على الأبنية 
فـي طهـران الواقعـة علـى حَـدّ فالـق خطيـر 

أنـه  هـذا  سـمنت  الإ ميـزة  البـرز.  جبـال  فـي 
قـادر علـى مضاعفـة تماسـك الأبنية فـي حال 
وقـوع زلـزال. وشـاءَت الصـدف أن أقـرأ، لدى 
عودتـي، مقـالاً فـي أسـبوعية »ايكونوميسـت« 
كارثـة«!  مـن  لهـا  »يـا  بعنـوان  البريطانيـة 
يتطـرق كاتبـه إلى الابتـكار الصناعـي المذكور، 
ويضيـف: »تصـوروا أننـا قمنـا بقصـف منشـأة 
إيرانيـة مُحصّنة بقنبلة »جـي بي 58« )الخارقة 
وانقشـاع  الغبـار  تبـدد  وبعـد  للتحصينـات(. 
قائمـة  زالـت  مـا  المنشـأة  هـي  هـا  الرؤيـة 

موجـودة. يـا لهـا مـن كارثـة حقـاً«.
أعتقـد أن الحـاج قاسـم سـليماني ومعـه أبـو 
مهـدي المهنـدس تخطيا الآن الزمـان والمكان. 
الراهنـة  التاريخيـة  الحقبـة  ملـك  أصبحـا 
المسـتقبل. وبنـاء  الوطنـي  التحـرر  وعنوانهـا 

ديناميتان تحكمان إقليمنا ودُوَله منذ القرن التاسع 
والتفتيـت  والتقسـيم  الشـرذمة  ديناميـة  عشـر: 
والتقوقع على الذات، لها منظّروها أمثال أشهرهم 
برنارد لويس وقواها الضارية في الغرب الأطلسـي 

وخدمهـا الذين يرتضـون أكل الفتات.
أمـا الديناميـة الثانيـة فهـي ديناميـة التكامـل 
عمـل  الـذي  قليمـي  الإ والتشـبيك  والتشـابك 
الحـاج قاسـم علـى بنـاء أسسـها فـي عمارتها، 
قليم على نفسـه مؤسسـاً  مرسـياً نهج انفتاح الإ
قليمـي  والإ المشـرقي  التاريـخ  مـن  لحقبـة 
رسـمت فيـه التحالفـات بـدَمِ الشـهادة وجهة 
المسـتقبل. وجهـة رسـمتها أيضـاً الانتصـارات 
فـي لبنـان، منهيـة زمـن النكبـات ومرسـية زمن 

المقاومـة والبنـاء.
هنـا  أسـتذكر  اليقيـن،  يخونـه  ربمـا  ولمـن 

المعاصـر: تاريخنـا  مـن  محطتيـن 
سـئل الرئيـس الكوبـي الراحـل فيديل كاسـترو 
مطلـع السـبعينيات من القـرن المنصرم عمن 
سـينتصر في حرب فيتنـام، فأجاب: »أعطوني 
علـى مَـرّ التاريخ حالـة واحدة شـهدت انتصار 

مجموعـة تقنيات علـى حضارة«.
وفـي منتصف التسـعينيات من القـرن الماضي، 
ـر نظيـره  علّـق وزيـر خارجيـة الصيـن علـى تذمُّ
الهولندي بسبب تمديد فترة لقاء عمل جمعهما 
بالقـول: »أتعـرف الفارق بيننا أيهـا الزميل؟ أنتم 

لديكـم السـاعة، ونحن لدينـا الزمن.
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شخصیات تتحدث عن 
الشهيد سليماني

  اعداد: المجمع العالمي للسلام الاسلامي

منـذ  استشـهاد الحاج  قاسـم سـليماني وابو مهـدي المهندس ورفاقهم الابـرار قبل حوالي سـنتين بادرت العديد من المؤسسـات المعنية 
وكذلـك عـدد مـن السـفارات والمستشـاريات الثقافية للجمهورية الاسالمية الايرانيـة في مختلف البلـدان بعقد وتنظيـم مؤتمرات وكذلك 
نـدوات ولاسـيما النـدوات الافتراضيـة ذكـرى وتكريمـا لهـؤلاء الشـهداء حيث تطـرق  خلالهـا المشـاركون الى الابعـاد والجوانـب المختلفة  
لشـخصية هـؤلاء الشـهداء وخاصـة الشـهيد قاسـم سـليماني ودورهـم الكبيـر فـي  دحـر اعـداء الامـة والبشـرية وافشـال مخططاتهـم 
الاجراميـة التـي تسـتهدف تفتيـت كيـان الامة الاسالمية والسـيطرة علـى ثرواتهـا والحيلولـة دون تقدمهـا وتطورهـا. وهنا نشـير الى جانب 

يسـير ممـا تطرقـت اليه بعـض الشـخصيات في هـذه الندوات.   
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باحث مصري
الشهيد سليماني كان نصيراً لكل المظلومين

فـي كلمتـه التـي القاهـا فـي المؤتمر الدولـي الذي حمـل عنوان “ مدرسـة 
الشـهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة “،  صرح الباحث المصري 
الدكتورعلي ابوالخير بان الشـهيد سـليماني كان يمضي في درب الشهداء، 
ويرفع شـعار العدل والمسـاواة، و يسـارع لمسـاعدة المظلومين بمختلف 
انتماءاتهـم.  لافتـاً الـى أن الشـهيد سـليماني كان في طليعـة المناهضين 
للظلـم والغطرسـة، والحـرص علـى مناصـرة المضطهديـن و المحرومين 
ومنـذ ان كان شـابا يافعـا، كان له الحضور الفاعل والمؤثـرة خلال الحروب 
التـي فرضهـا الاسـتكبار العالمـي و الصهيونيـة الدوليـة علـى الجمهوريـة 

الاسالمية الايرانية .
واضـاف ابـو الخيـر: ظل الشـهيد قاسـم سـليماني يدافع عـن الحق حتى 
تبـوأ مكانـة عليـا فـي صفـوف المجاهديـن، وكان جهـاده يتمحـور حـول 
نصـرة المظلوميـن، ودعم المقاومة الاسالمية في لبنـان، ولم يكن بعيدا 
عـن فلسـطين المحتلـة المظلومـة، واسـتطاع بجهـود المجاهديـن ارغام 
الاحتالل الصهيونـي على الانسـحاب من غزة، وكان لـه الحضور الجهادي 
فـي نصرة المسـلمين المظلومين في العراق خاصة عندمـا تمكن ان يهزم 
جنبـاً الـى جنب مـع العراقيين، تنظيـم داعـش الارهابي في العـراق. لقد 
كان الشـهيد سـليماني جنديا مجاهدا ذكيا عالما في تخصصه، استطاع ان 
ينتصر في كل المعارك و كان  ذلك سـبباً في قيام الأمريكيين و الصهاينة 

باغتياله .
وأوضـح الباحـث المصـري أن مـا دعـا الاسـتكبار العالمي الـى اغتياله هو 
أنـه كان يثـري درب الشـهداء، ويرفـع شـعار العـدل والمسـاواة ،و يطالب 
بنصـرة المظلوميـن، و كان يـرى المـوت فـي عـز خير مـن الحياة فـي ذل، 
وكان لـه نبـراس يهـدي بـه الطريـق الى الحق والعـدل. و باستشـهاده ترك 
سـليماني فـي قلوبنـا وسـعة، وفـي عقولنـا الرغبـة في افـكاره للدفـاع عن 

الحـق والعدل.
و اردف قائالً :  ان الحديـث عـن الشـهيد سـليماني ذو شـجون لا يمكـن 
اسـتيعابه فـي هـذه العجالـة و اختصـاره في كلمـات قليلة ، مشـدداً على 
ان الاستشـهاد في سـبيل الحق هو اسـمى عمل، والشـهيد سليماني بطل 

وقائـد عسـكري كبير .
و رأى الدكتـور ابـو الخيـر، ان استشـهاد الشـهيد سـليماني علـى ارض 
الرافديـن يكتنـز اسـمى معانـي الحـب و التقديـر و العرفـان. ويشـهد لـه 
الجميـع داخـل ايـران وخارجهـا، بانـه أفنـى عمـره المبـارك  فـي مقارعـة 

الاسـتعمار و الصهيونيـة، و نصـرة المظلوميـن فـي كل مـكان .
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أبو علي حسين الديراني كاتب وباحث 
لبناني مقيم في أستراليا

الشهيد الحاج قاسم سليماني رمز لمدرسة 
الجهاد والتضحية والفداء

وفـي نفـس هـذا المؤتمـر الدولـي صـرح أبو علي 
حسـين الديرانـي قائال: عندمـا نريـد ان نتحـدث 
عن الشـهيد الحاج قاسـم سـليماني )رضـوان الله 
علیـه(، فإن كل آيـات القرآن تتداعی في فكر وعقل 
الانسـان. فهـو رمـز لمدرسـة الجهـاد والتضحيـة 
والفـداء فـي سـبيل الله بـكل أبعادها. كمـا أنه رمز 
لمدرسـة الأخلاق والتفقه في الديـن. وكل موضوع 
مـن هذه المواضیع يتطلب بحـد ذاته كتابة كتاب 
منفصل حتى نتمكـن من الحصول على لمحة من 
سـر وجـوده. فأي كاتـب أو باحث علی أي مسـتوى 
کان مـن العلـم والمعرفـة والثقافـة یعجـز ایضـا 
عـن فهـم سـر مـن  أسـرار شـخصيته التوجيهيـة 
والجهاديـة والمعنويـة التـي اسـتقطبت  قلـوب 
الجهادييـن وجميـع النـاس الشـرفاء فـي البلـدان 
العربية والإسالمية والعالم أجمع. وفي الواقع انه 
اسـتطاع أن ينال كل حب الناس وحنانهم لأنه كان 
جندياً مخلصًا وخادمًا لله تعالى وكان حاضراً حيثما 
كان ذلك ضرورياً وكان يبدو وكأنه ملاكا أمره الله أن 
يتحـرك بأمره و يسـارع لنصرة الإسالم المحمدي 
الأصيل والمظلومين والمحرومين والمستضعفين .

الفيلسوف والعالم الروسي الشهير:
 الشهيد سليماني شخصية بلغت اعلى مراحل 

النضال والجهاد
دوجيـن،  ألكسـاندرغليفيتش  السـيد  امـا 
الفيلسـوف والعالـم الاجتماعـي الروسـي البارز 
ومؤسـس منظمة)أوراسـيا(، الـذي يعـرف بأنـه 
العقـل المدبـر فـي روسـيا وفـي حكومـة بوتيـن 
فقـد القـى فـي هذا المؤتمـر الدولـي كلمة حول 

الشـهيد سـليماني جـاء فيهـا :
يرانييـن الأعـزاء، أود أن أحدثكـم  أصدقائـي الإ

قليال عـن اللـواء سـليماني .هـذا الشـخص 
لـم يكـن بطال قاتل فقط مـن أجل بلـده وتراب 
وطنـه. ولـم يكـن بطالً بشـرياً بـل كان اعلى من 
ذلـك الحـد؛ لقـد كان شـخصية عظيمة ضحت 

بنفسـها من أجل الشـعب.
لقـد ضحـى بنفسـه من أجـل قائـده، لكـن هذا 

لـم يكن كل شـيء.
كان أكثـر مـن ذلـك بكثيـر. لقـد كان شـخصية 

رائعـة جـدا.
وهـذه المواصفـات جيـدة فـي حد ذاتهـا، لكنه 

لم يكـن إنسـاناً عادياً.
كان فـي طليعـة النضـال والمقاومة ضـد الكيان 

الصهيوني.
لقـد حـارب الحضـارة الغربية الحديثـة وما بعد 

الحداثة.
المتحـدة  للولايـات  الغربيـة  العولمـة  وحـارب 

وحلفائهـا، لكـن هـذا لـم يكـن كل شـيء.
كان صديقا للفلسـطينيين واليمنيين والسوريين 
والعراقييـن، لكـن لـم تكن شـخصيته محـدودة 

بهـذه الامـور فقط.
فمن هو )الشهيد سليماني(؟

مراحـل  اعلـى  بلغـت  قـد  شـخصية  كان  لقـد 
والجهـاد. النضـال 

كان قلقا على الفقراء والبؤساء.

وان أعداؤه هم أعداء الفقراء.

وهم اناس يقاتلون من أجل الظلام.
وقـد كان هـو بنفسـه متواجـدا في خـط الجهاد 

والمعركـة الأخيرة.

لقـد كان الممثل الحقيقي للمنصفين والباحثين 
عـن العدالة فـي العالم.
لم يقاتل الجيوش فقط.

بـل كان قد هيآ نفسـه ايضا للقتـال والجهاد الى 
جانـب آخـر إمام وآخـر ابناء نبي الإسالم صلى 
اللـه عليـه وسـلم. الـذي يأتـي ويحـارب أعـداء 

البشرية.
لـم يكـن مجـرد جنـرال. وانمـا كان قائـدا، قائـدا 

معنويـا وانسـانا طاهـرا مميزا.
كما كان قائدا اجتماعيا وسياسيا.

كان نضالـه علـى مختلـف الأصعـدة: الصعيـد 
الصعيـد  الاجتماعـي،  والصعيـد  السياسـي، 

الجيوسياسـي. ،والصعيـد  العسـكري 
وکان الجهاد العسكري أحد هذه الأصعدة .

لقـد کان يسـعى إلـى الجهـاد العظيـم ،و ليس 
فقط الجهاد العسـكري والدفاعـي ولهذه  الدنيا 

،وانمـا   كان جهـاده جهـادًا روحيًـا ومعنويا.
كان لديه هدف روحي.

كان نضالـه وجهـاده مـن أجـل اهـداف روحيـة 
وميتافيزيقيـة، وكان الجنـرال سـليماني رائداً في 

هـذا الصـراع والجهـاد..
  كان حاضـرا فـي هـذا النضـال والجهـاد بمثابرة 

وصمود.
ولذلـك كان اسـوة ومثـالا يحتـذى بـه. وكان قائد 

لهي-السياسـي. هـذا النضـال والجهاد الإ
وكان هـو المنتصـر فـي هـذا الجهـاد الروحـي 
والمعنـوي. وكان هو قائد هـذا الجهاد الروحي، 
وكان يحمـل على عاتقه مسـؤولية ً هـذا النضال 

لهي- السياسـي. والجهـاد  الإ
بالمعنويـات،  يتحلـى  متدينـا  رجال  كان  لقـد 
والمعنويـات لا تتعـرض للأبـادة، وهو بلا شـك 

يحمـل هويـة معنويـة.
الآخـرون  وأصدقاؤهـم  والمهنـدس  هـو  كان 
الذيـن استشـهدوا مـن أجـل القضايـا المعنوية 
يبحثـون عـن هـذه المعركـة الروحيـة المعنوية.

كانـوا يكافحـون ويناضلون ويجاهـدون من أجل 
الظهـور. إنهـم أحيـاء، وسـيبقون خالـدون فـي 

لقد اجتمعت نقطة الالتقاء 
والتنسيق تقريبًا بين جميع 

مجموعات المقاومة من 
باكستان إلى العراق إلى سوريا 
واليمن ولبنان وفلسطين حول 
الحاج قاسم. لقد دعمنا بكل 

قوته، فليس من السهل ان يتم 
تشكيل وتنظيم هيكل مقاومة 

في منطقة جغرافية كبيرة جدًا. 
فحتى هو بنفسه قد شارك في 

العمليات التمهيدية لبناء هيكل 
المقاومة.

لقد كانت لديه شخصية خاصة 
جدًا كانت تقربه جدًا الى قلب 

نسان. الإ



Al WAHDAH, 202265

أذهاننـا وقلوبنـا وأرواحنا.
كان مسلما لكننا نحن المسيحيون نعتبره. منا.

نحن المسـيحيون الواقعيون، ونحن المسلمون 
واحـدة  جبهـة  فـي  نقـف  كلنـا  الحقيقيـون، 
عـدوًا  ونقاتـل  ونواجـه  المعركـة  سـاحة  مـن 
واحدا،ولهـذا نعتبـره بطلنـا الروحـي والمعنوي.

ناصرابوشریف ممثل حرکة الجهاد الاسلامي في 
فلسطين بطهران 

سلامية الحاج قاسم كانون الوحدة الإ
لقـد اجتمعـت نقطـة الالتقـاء والتنسـيق تقريبًا 
بيـن جميـع مجموعـات المقاومـة مـن باكسـتان 
إلى العراق إلى سـوريا واليمن ولبنان وفلسـطين 
حـول الحـاج قاسـم. لقـد دعمنـا بـكل قوتـه، 
فليـس مـن السـهل ان يتـم تشـكيل وتنظيـم 
هيـكل مقاومـة في منطقـة جغرافية كبيـرة جدًا. 
فحتـى هـو بنفسـه قـد شـارك فـي العمليـات 

التمهيديـة لبنـاء هيـكل المقاومـة.
لقـد كانـت لديـه شـخصية خاصـة جـدًا كانـت 
نسـان. فقـد كان الجميع  تقربـه جدًا الى قلب الإ
يحـب تواضعـه ويعتبرونـه قائـداً كبيـرا. وعندما 
كان يتحـدث كان معظـم النـاس يكتبـون ما كان 
يقول ليطبقوها وينفذوها. طبعا لم يكن يتكلم 
مـن موقـع الأمـر والنهـي، لكن اطاعـة كلامه من 
المحبـة والاحتـرام  كان بسـبب  قبـل الاخريـن 
الـذي كانـوا يكنونـه اليـه. وقـد كان لديـه بالطبع 
فكـر اسـتراتيجي قـوي للغايـة. وفـي نهايـة كل 
اجتمـاع او جلسـة، كان يسـتطيع تقويـم جميع 
الأحداث التي تجري في العالم، من إندونيسـيا 

إلـى أوروبـا، وتلخيصهـا فـي بضـع كلمات.

المجمع العالمي للسلام الاسلامي
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محور المقاومة سیواصل 
درب الشهید سلیماني  

تمرعلینـا هـذه الایـام الذکـری السـنویة الثانیـة لاستشـهاد اللـواء 
اُستشـهدوا  قاسـم سـليماني ورفاقـه الآبطـال والاحـرار ، الذيـن 
رهابيـة للحكومـة الأمريكيـة بالقرب مـن مطار  علـى يـد القـوات الإ
بغـداد . فالشـهيد سـليماني لـم يكـن فـي الواقـع مجـرد جنـرال 
ايرانـي مسـؤول عـن احـد أهـم اذرع الحـرس الثـوري للعمليـات 
الخارجيـة ) فيلـق القـدس (.بـل كان مشـروع مقاومـة واستشـهاد 
فـي وقـت واحـد .وكان مـن اكبر اعمـدة المقاومـة ضـد الامبريالية 
الأمريكيـة ومشـاريعها فـي الشـرق الأوسـط والعالـم وکان يتحرك 
سـرائيلي وادواتهمـا  فـي كل مـكان لمواجهـة النفـوذ الأمريكـي والإ
. ولـم يذخـر جهـدا لتعزيـز قـدرات المقاومـة وتطويـر امكانياتهـا 
المقاومـة الامـر  بلـدان محـور  المتطـورة فـي مختلـف  الدفاعيـة 
الـذي غيـر فـي معادلـة الـردع ضد واشـنطن وتـل ابيـب وادواتهم 

مـن الأنظمـة الرجعيـة المطبعـة .
وقـد اسـتطاع هذا الشـهید بالاتکال علـی الله عزوجل ومـن ثم علی 
سـواعد الابنـاء النجباء لهـذه الامة ان یفـرض الهزیمة علـی الاعداء 
فـي الميادين الاسـتراتيجية، ویحطم اسسـهم الفكرية والسياسـية 
والاسـتراتيجية ومخططاتهـم الخبیثـة فـي المنطقـة والعالم. وفي 
أن  اسـتطاع  سـليماني  قاسـم  الحـاج  القائـد  الشـهيد  ان  الواقـع 
يلـوي العقـل الأميركـي، ويجعلـه قاصـرًا عـن تحقيـق أهدافـه فـي 
هـذه المنطقـة علـى كل الصعد، وبنـى قاعدة أساسـية وثابتـة لهذا 
الجيـل والاجيـال القادمـة فـي المقاومـة كـي لا تتراجـع عـن مبادئها 
وأهدافهـا السـامیة وعلـی رأسـها تحرير فلسـطين. کما بنی مشـروع 
والجهـاد  الشـهادة  لعشـاق  مدرسـة  الدهـر  ابـد  سـيظل  مقاومـة 
المسـتدام ضـد مشـاريع الهيمنة والاحتالل والتدمير التـي تقودها 
كابوسـا  سـبب  ،،،مشـروعا  العربيـة  الرجعيـة  والأنظمـة  إسـرائيل 

مسـتداما لواشـنطن فبعـد رحيلـه بعامیـن  مـازال الخـوف والقلـق 
مريكي.. يربـك التواجـد الإ

الجدیـر بالذکـر ان امریکا کانت تتصور بانها سـتتمکن مـن خلال اغتيال 
قليميـة وتـوازن القـوى لصالحهـا  سـليماني إن تغيـر المعـادلات الإ
ولصالـح اسـرائیل والانظمـة الرجعیـة فـي المنطقـة  الا ان التوقعـات 
الامیرکیـة باءت بالفشـل نظرا للتطـورات التي شـهدتها المنطقة أخيرا. 
وذلـک لانهـا لـم تکـن تـدرك بـأن المقاومـة لا تعتمـد على شـخص أو 
زعيـم واحـد ولكن الأفـراد والجماعات والبلدان تقـع تحت ظل خطاب 
المقاومـة وتصبـح جزءا منهـا أو عضوا فيها يترك تأثيره علـى التطورات 
الحاليـة والمسـتقبلية. بنـاء علـی ذلك، فإن استشـهاد اللواء سـليماني 
لـن يوقـع فوضـى فـي هـذا الاتجـاه فحسـب، بل سـيكون بمثابـة دم 
جديـد یجـري في عـروق جبهة المقاومة وسـيحدث تغييـرات جوهرية 

في المسـتقبل.
معـادلات  فـي  المقاومـة  دور محـور  فـإن  بالفعـل،  نشـهد  وكمـا 
المنطقـة قـد ازداد بشـكل هائل، وبالتالـي فإن جبهـة المقاومة هي 
جهـة فاعلـة نشـطة ومؤثـرة فـي بلـدان المنشـأ وفـي جميـع أنحـاء 
تغييـرات جوهريـة  أي  أو اسـتمرار  يمكـن تشـكيل  إذ لا  المنطقـة. 
فـي المنطقـة، بغـض النظـر عـن هـذه الجبهـة. إن مـا يطُلـق عليـه 
جبهـة أو محـور المقاومـة فـي وصـف عـدد مـن الـدول والجماعات 
فـي منطقـة غـرب آسـيا، كان معظـم نجاحهـا، لاسـيما فـي مرحلـة 
إنشـائها یرتکـز حـول جهـود الجنـرال سـليماني فـي سـبيل تعزيـز 
الجبهـات الشـعبیة، التـي تـم تأمين مسـارها بفضـل دمه.وبصورة 
عامـة ان محـور المقاومـة سـیواصل درب الشـهید سـلیماني  حتـی 
لخـوض  الامـور  وتمهیـد  المنطقـة  مـن  واذنابهـا  الامیرکییـن  طـرد 

المعرکـة الکبـری لتحریـر فلسـطین .



Al WAHDAH, 202167

الدم المقدس 
هو سعرك 
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